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بسم الله الرمن الرحيم 


والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوضل ويفسيدون 
في الارض اوليك هم اللعنة وهم سوء الدار 


( ۱۳ م الرعد ۲٤‏ ) 


ر 
ب را رس لري « بسم الله الرحمن الرحيم » 
ران الام لر ووت 
لا تزال صفحات من تاريخ المسلمين مغقلة أو مهملة › ولم بحظ بعضها يا يتطلبه البحث 
من احاطة بالمصادر ومن نقد وتعليل . ولعل ذلك بصدق بصورة خاصة حين تكون المصادر 
والوتائق » أو بعضها » بلغات أخرى . 


وقد یکون تاریخ الجماعة الاسلامية في الاندلس بعد انحسار السلطان الاسلامي عنها 
والصادر الأسبانية المرجع الرئيسي ‏ وهي بحاجة الى جهد للاحاطة ا وقد جاءت من 
فترات بعيدة عن الحياد او الموضوعية وتتطلب لذلك الكشر من النقد والتحليل . 


وهذه الدراسة تتناول فترة حرجة من تاريخ المسلمين ف الاندلس . تبداً بسقوط غرناطة 
بجهولة نسبيا ولم تحظ بدراسة جادة في العربية . 


وقد رجع المؤلف الى وثائق ومصادر اسبانية هي مرجعه الرئيسي ٠‏ ولم يغفل الدراسات 
الاسبانية الحديثة للاطلاع على ما قدمته من اراء ومعلومات ٠‏ ومع ما يعترض البحث في 
مثل هذه الحالة من مشاكل فقد حاول المؤلف ان يتبين الاوضاع وان يقدم عرضا موضوعيا 
شاملا ها . وافاد من قصيدة ( وثيقة) عربية معاصرة ليععلي صورة متوازنة . 


وفي الدراسة اضافة الى المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة » وهي تقدم اول ترجة عربية 


كاملة للنص الاسباني لمعاهدة تسليم غرناطة بشقبها العلني والسري . كا انا تقدم 
احصائية شاملة للموريسكيين ني منطقة غرناطة زمن الملكين الكائوليكيين. وواضح ان هذه 
الاحصائية وضعت لمعرفة اعداد المسلمين ومواطنهم بدقة تهيدا لتابعة السياسة المرسومة 
للتنصير القسري . ۰ 


والحق المؤلف دراسته بخرائط للاندلس . ولنطقة غرناطة خلال فترة الدراسة » وهي تسد 
حاجة قائمة . وتضفى على الدراسة وضوحا » خاصة وانه اعطى الاساء العربية المستعملة 
انئذ للمواقع والمدن والقرى . 


وتعرف الدراسة بالوثائق الاساسية و بمظانها وني هذا خدمة للدارسين . 

وبعد فهذه ليست اول دراسة للمؤلف في تاريخ الفترة الاخيرة للاسلام في الاندلس › 
وفيها من الجهد ما يغني عن الثناء . وتأمل ان يتابع المؤلف جهوده الطيبة في استجلاء هذه 
الصفحات خدمة للحققة ولتار يخنا . 


2 
حب راس نري القدمة 
سنہ الم الغو ری 

لم تحظ أوضاع المسلمين - ابان سقوط غرناطة وما تلا ذلك - بالدراسة والعناية 
الكافيتين لدى مؤرخينا ؛ اذ لم يعن بدراسة المعاهدة التي أبرمت بين الملك أبي عبد اله 
'الصغير ملك غرناطة » والملكين الكاثوليكيين ضون فرديناند وضونيا ايسابيلا بشأن تسليم 
مدينة غرناطة ‏ اخر معقل اسلامي في الاندلس » سوى قلة من الباحثين في ميدان 
الدراسات الأندلسية . علا بأن تلك الدراسات لم تكن شاملة ولا دقيقة » فاننا لا نكاد 
نعرف من مصادر التاريخ الأسباني حول مسلمي الأندلس الا ما كتبه المؤرخون 
القشتاليون » خاصة باللغة القشتالية القدية . وقد سيطرت على هؤلاء المؤرخين القدامى 
نزعة التعصب الديني » والتحيز السياسي ؛ اذ نقل عنهم مؤرخو هذا العصر » وكانىت 
كتاباتهم تتفاوت بين الكتابات المتحيزة وا لموضوعية . فبعضهم انساق وراء كتابات 
المؤرخين من القشتاليين المتحيزين » بيا وقف أخرون موقف التحفظ بابداء وجهة عادلة 
وصادقة في الأحداث التي جرت انذاك بأمانة . وليست هذه الدراسة بالأمر اليسير ؛ ذلك 
لا يكتنفها من مشاق في الحصول على المخطوطات والونائق والمصادر والتعامل معها بلغتها, 
القدية وما اعتورها مع الزمن . 

جاءت هذه الدراسة محاولة لأضافة معلومات جديدة عن تلك المعاهدة » للكشف عن 
محتواها » وع اكتنفها من ظروف غامضة » وما تبعها من أحداث أدت في نتيجتها الى 
التنصير القسر ي . وبذلك يكن ان نسد بعض الفراغ الذي تعاني منه مكتبتنا العربية 
والاسلامية » في جال الدراسات الأندلسية بعامة » وفيا يتعلق بتلك الفترة الغامضة من 
تاريخنا بخاصة . تم اتبعتها بفهارس تفصيلية مفيدة » وقد اشتملت دراستي هذه على 
خرائط تعين على فهم الحوادث يواقعها . 


ويعد ؛ 


اتوجه بخالص شکري لكل من اعان على ايصال هذا الكتاب الى عيون القارئين » 
واخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون 
التخطيط » لتشجيعه المستمر اياي طوال كتابة هذه الدراسة » ولافكاره القيمة الجديرة 
بالثناء . كما اتقدم بالشكر والأمتنان الى استاذنا الكبير الدكتور عبد العزيزالدوري استاذ 
التاريخ الاسلامي في ال جامعة الأردنية » لما أسداء لى من اراء وملاحظات قيمة . ولا يفوتني 
ان اسوق كلمة شكر الى اخي السيد محمد يونس غضية الذى راجع الكتاب من الناحية 
اللغوية . كا لا انسى ان اتوجه بحار شكرى الى سكرتير سفارة المملكة الاسبانية في 
عمان/ |Îرڍj‏ . “§r, Dr. Damas de Lari"‏ الذي كتب الى المسؤولين في قسم العلاقات 
الثقافية بوزارة الخارجية الاسبانية » لتسهيل مهمة اطلاعي على المخطوطات والوثائق » في دور 
الكتب والسجلات الرسمية الموجودة في الأديرة . فقد كانت تلك المساعي هي النواة التي من خلاها 
اقمت أهم ركائز هذه الدراسة التاريخية . وأخيرا ء اتقدم بشكرى العميق الى جميع الزملاء فى الجامعة 
الأردنية الذين سهلوا مهمة اخراج هذه الدارسة الى حيز الوجود . لا سا عادة البحث العلمي التي 
دعمت شرها . 


واسأل الله ان يوفقنا دوما لنسلك درب العلم والمعرفة واله الموفق والمعين 


المؤلف 
عبان فی ۱۹۸۰/۷/۱ 
د . حمد عبده حتامله 
قسم التاريخ/ كلية الاداب 


الجامعة الأردنية 


مصادر البحث 


يعتمد المؤرخون والباحثون عادة > فى استقاء معلوماتهم عن المعاهدة المذكورة على : 
| - مجموعة من الوثائق المخطوطة بدار المحفوظات العامة فى سهانقاس نذكر من أهمها : 
١‏ ويقة تحمل رقم ۰ 
Archivo General de Simancas, P. R. Leg I Fol-207‏ 
ودر تتعلو هده الوتىقة وون عامة الناس 
وتعمل رقم 
Archivo General De Simancas, P. R. Leg II. Fol 206‏ 
۳ - وثيقة سرية تتعلق ببيع متلكات ابي عبد اله الصغير في البشرات ( جنوب 
غرناطة ) وتعمل رقم 
Archivo General De Simancas P. R. Leg IH Fol 203.‏ 
ويكن للباحث ان بعثر على جميع هذه الوثائق المخطوطة » ضمن محموعة 
Capitulaciones Con moros Y Caballeros de Castilla,‏ 


وقد کتبت ججمیع هذه الوثائق باللغة الأسبانية القدية( القشتالية ) التي تعزف باسم 
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تبيانا لما سبق ؛ هذه صورة من خط املك فرديناند الكاثوليكي بيده باللغة القشتالية 


س ۰ 


ب - الوثاتق التي تعود ملكيتها الى فرناندو دى زافرا سكرتير الملكين الكاثوليكيين 
توجد حاليا في سجلات بلدية غرناطة » وثائق مخطوطة عن المعاهدات الاصلية التي 
ابرمت في تلك الفترة » وکانت ملکیتها تعود الى فرناندو دى زافرا ( سكرتير الملكين 
الكائوليكيين ) وقد نشرها ضمن وثائق تسليم مدينة غرناطة بالعناوين التالية : 
Las Capitulaciones para la entre ga de Granada por Miguel Garrido‏ 


Atienza (Granada 1910) P. 269-294, 


وبالاضافة الى ذلك . هياك بعض الوثائق التاريخية المهمة التي تتعلق بظروف معاهدة 
تسليم غرناطة تعود ملكيتها ايضا الى فرناندو دى زافرا . وقد عثر عليها الباحث غاسبار 
رامیر و » في ارشيف ( زافرا ) وقام بتحقيقها ونشرها . 


M. GASPAR REMIRO: Documentos Arabes de la Corte Nazari de Granada. 
“Primeros pactos y correspondencia Intima entre Jos Reyes Catolicos y Boabdil’. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid f. 910 Tomo XXII, Pags. 
260-269 y 421-431 y XII, Pags. 137-148 y 411-423, 


ج- وائق خطوطة تبين موقف الملكين الكائوليكيين من الموريسكيين بعد المعاهدة 


Arch. gral central Inq. Leg 544. 

Arch. gral central Inq. Lib VI Fo1.19. 

Arch. gral central Inq. Lib. II Fol 311 

Arch. gral de simancas. cedulas de la camara, Libro 5 Fol 261 B. 
Arch. gral. de simancas. Secretaria de estado, Leg. 1, Fol. 207-209 
Arch. gral. de simıancas. Mesa de otografos. 8-Julio-1493. 
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د - قلا نعثر على اي مصدر عربي » يكن ان يلقي ضوء على هذه الفترة . سؤى قلة 
تتعلق جعاهدة تسليم غرناطة » وهي ٠:‏ 
المقرى التلمساني ( الشيخ احمد بن محمد ) نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » حققه الدكتور احسان عيبا عباس » المجلد الرابع » بیروت ( ۱۳۸۸ ه . 
۹3A‏ م ) صفحة 0۲۵ _ 0۲١‏ . 
- المقري التلمساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) 
أزهار الرياض في أخبار عياض الجزء الأول » تحقيق مصطفى السقا . وابراهيم 
الابیاري » وعبد المحفيظ شلبي . القاهرة ( ۱۳۵۸ ه/ ٠١١١۹‏ م ) صفحة .١۷‏ 
نیذة العصر ني اخبار ملوك بني نصر أو( تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين الى 
المغرب ) » مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة الأخبرة وسقوطها ) . 
تحقيق الاستاد الفريد البستاني » العرائش ( المغرب ) » ٠۹٤٠١‏ صفحة 4١‏ . 
اما من المراجع فلا نجد الا ما کتبه کل من : - 
الناصري ( الشيخ ابو العباس احمد بن خالد ) كتاب الاستقصا لأخبار دول 
ا مغرب الاقص . تحقيق وتعليق ولدى المؤلف ؛ الأستاذ جعفر الناصرى “٠‏ 
والاستاذ محمد الناصري . الجزء الرابع » الدار البيضاء ۱۹0٥‏ م ص ٠١٤‏ - م٠٠‏ 
- عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين › 
الطبعة التانیة ء القاهرۃ ۱۳۷۸ ھ/ ۱۹0۸ م. ص ٣٣۰١‏ ہ 


۷ س 


ولا ينبغي ان يفوتنا القول : بأن ضون فرناندو دي زافرا ( سكرتير الملكين 
الكاثوليكيين ) كان يشترك بعض الاحيان » في مقاوضات تسليم هذه المدينة . والى جانب 
ذلك . اضافت بعض المصادر التارخية » اسم غونثالو دی قرطبة . باعتباره نلا 
للملكين » بيا مثل ابا عبد الله الصغير في تلك المحادثات » وزيراه ابو القاسم المليح › 
ويوسف بن قاشة » وتضيف بعض المصادر اسم الفقيه محمد البكيني ” » مثلا اخر 
للملك ابي عبداله الصغبر في تلك المحادثات . وبالاضافة الى الونائق المخطوطة السالفة 
الذكر » هناك مجحموعة كبيرة من المصادر الاسبانية القدية . والحديثة التي تناولت معاهدة 
تسلیم غرناطة ۳ . 

ادى ذلك الى التباس الامر عند الباحثين من اسبان ومسلمين » اثناء دراستهم لثاريخ 
تلك الفترة » فخلطوا بين ما جرى من مفارضات بين الملكين الكائوليكيين . وكل من ابي 
عبد اله الصغير » وعمه ابي عبد الله الزغل الذي عقد اتفاقية في اشبيلية » منح جوجبها 
حرية البقاء في اسبانيا ‏ او الهجرة الى شال افريقا ١‏ . 


1- Antonio BALLESTEROS BERETTA: Sintesis de Historia de Espana 8a-edicién. Barcelona 1.952, 
Capt. XVII, Pag.195. 
- Francisco MARTINEZ DE LA ROSA: Hernan Pérez del Pulgar, el de las hazanas, bosquejo 
hisrorico. Madrid 1.834, Pags 191-193, 
Claudio GALINDO GUIJARRO y otros: Historia Universal. Tom. III. Edad Media. Barcelona 
1.933. Pag 527. 
- J. MORENO CASADO: Las capitulaciones de Granada en su aspecto juridico en Boletin de la 
Universidad de Granada. Ano XXI (febrero-abril 1.949). Vol. XI pags. 309-310. 
3-. Luis DEL MARMOL CARVAJAL: Historia de la Rebelién ¥ castigo de los moriscos del Reno de 
Granada. Madrid 1.797, Tom 1. 2a impresién. 
Lib. 1, Capt. XIX, Pags. 83-93. 
- Miguel LAFUENTE ALCANTARA: Historia de Granada. Tom. IV. Granada 1846. Capt. XVIII, 
Pags 122-123. 
- Miguel GARRIDO ATTENZA: LAS Capitulaciones para la entrega de Granada. Granada. 1.910. 
Doturmento justificativo N° 45. Pags 230-235. 

M. GASPAR REMIRO: Ultimos pactos y correspondencia intima entre los Reyes Catélicos y 
Boabdil sobre la entrega de Granada ‘““Discurso de apertura del curso 1.910 - 1911, en la Universidad 
de Granada. Granada 1910. Pags. 96 y siguientes. 

- Francisco BERMUDEZ PEDRAZA: Historia eclesiûstica de Granada, Granada 1.638. Capt. 
XLVIII%. 
- GARCIA GONZALES: Coleccién de Documentos inéditos para la Historia de Espana. Tom. 
VIH. Madrid 1.846. Pags. 421 y siguientes. (es transcripcién del orginal de simancas). 
„= Victor BALAGUER: Historia General de Espana. Tom Il, Los Reyes Catélicos. Madrid (sin 
fecha). Apéndices al Libro III, Pags 399-415, 

4- Luis SUAREZ FERNANDEZ: Historia de Espana. Madrid 1.970. Capt, XIII Pag. 604. 


دم 
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ويجدر مراجعة المؤلفات المذكورة » من أجل دراسة معاهدة تسليم غرناطة » 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير . ولملكين الكائوليكيين ضون فرديناند ” 


١ (‏ ) ولد فرديئاند الكاثوليكي ‏ ني ارغون › في الماشر من,اذار عام ١٥٤١م‏ في قرية ( سوس ) من اعمال مدينة ينبلوته . وكان 
ابوه هو ا ملك خوان الأول » ملك نبرة الذي عرف فيا بعد بالملك خوان الثاني ملك ارغون . وقد ولد فرديناند من زوجة 
خوان الثانية ؛ خوانا انریكث ابنة امیر بحر قشتاله ضون فدریکو » وكانت امها ماريا دى أبالا . 


کان فردیناند ملکا لأرغون من سلة ۱6۷۹ الى 10١١‏ وملكا على صقلية » من ۱٤4‏ الى 0١١‏ م وملكا لنابولى » من 
عام ٠٠١٤‏ الى ١١۵٠م‏ وملكا لقشتالة » من عام ٠٤١٤‏ الى عام 10٠٤‏ م وقد نودي به . ليحكم في ارغون » وقطلونية 
عندما كان حاكا لقشتالة . 


تزوج من ايساببلا الأولى ملكة قشتالة ٠‏ عام ٤١۷٤م‏ وقاد الحرب ضد مسلمي ملكة غرناطة » حتى تسليمها عام 
۲م . وعند وفاة زوجته » عام ٠1۵م‏ تزوج ثانية بالفرنسية خيرمانا دى فوا التي ولدت له عام ٠١١۹‏ م ولدا توفي 
بعد فترة قصيرة من ولادته . وفي عام ١١۱0م‏ احتل ملكة لبرة التي امتدت الى جنوب البرانس حیث تم ضمها لشبه 
الجزيرة الأيبير ية » بالاضافة الى المناصب السالفة الذكر » حكم ضون فرديناند باسم ابنته ضونيا خوانا التي ورثت المكم 
عن والدتها ايسابيلا ؛ ولكنها اصيبت برض عقلي » بعد اعتلالها العرش . وعندما توفي فرديناند الكاثوليكي . عام 
۳م ترك شؤون قشتالة للأب خيس دى سيسنيروس ‏ وشؤون ملكة ارغون للأسقف طركونة . 


وللمستزيد عن حياة فرديناند الكاثوليكي » واعباله » إن يراجم المصادر المشار اليها أدناء : 


— Andrés BERNALDEZ: Memorias del Reinado de los Reyes Catélicos. 
Publicado por la Real Acadêmia de Ia Historia. Madrid 1.962. Capt. VII, Pags. 24- 25. 

— Lucio MARINEO ŠICULO: Vida y hechos de los Reyes Catélicos, 
Madrid 1.943, Pags. 16-24. 

——~ Carlton 3.H. HAYES: Historia politica y cultural de la Europa moderna. Vol. I, Barcelona, Junio 
1.946, Capt. I Pag. 31. 

— Manuel DE GONGORA ¥ MARTINEZ: Lecciones de Historia Universal. Madrid 1.882. Tercer 
periodo. Octava época. Lec. XLVI. Pags 233-234. 

— C, PEREZ BUSTAMANTE: Compehndio de Historia de Espana, 5a ediciéon, Madrid, 1.952. Capt. 
XXV, Pags 201-212. 

— A. GIMENEZ Soler: Fernando el Catélico (Madrid, 1941). 

— R. DEL ARCO: Fernando el Catolico, artifice de la unidad espanola (Zaragoza, 1939). 

— J, VICENS VIVES: Historia critica de la vida y reinado de Fernando I de Aragûn (Zaragoza, 1962). 

— Vida y obra de Fernando el Catélico (publicaciones del V Congreso de Historia de la Corona de 
Aragon) (Zaragoza, 1952) 

— Fernando el Catélico e Italia (V Congreso de Historia de la Corona de Aragén). Zaragoza, 1954 
(Varios trabajos). 

— A. DE LA TORRE: Politica meditetrêafiea de los Reyes Catolicos (Madrid, 1944). 

— J.M. DOUSSINAGUE: Politica international de Fernando el Catélico (Madrid, 1944). 
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التارنضة الاسبانية زونه فقالیت بوعغابدیل 


وضونيا ايسابیلا() > بتاریخ ۱ من حرم سنة ۸٩۷‏ ھ الموافق ۲۵ تشرين ثاني 


سنة ٤۹١‏ م . وفي النص الأصلى . لا تظهر مواد النص مرقمة » وسنرقمها من أجل 
زبادة التوضيح . 


١ (‏ ) ولدت ايسابيلا الكائوليكية . في مدربغال دى التاس تورس . في الثاني والعشرين من نيسان ‏ عام ٠٤١١‏ م. كانت ابنة 
املك خوان الثاني ٠‏ ملك قشتالة » وحفيدة ضون انريكي الثالث الملقب بالطيب . وكانت امها ايسابيلا البرنغالية ١‏ ابنة 
حفيد خوان ملك البرتغال . وقد تزوجت من ضون فرديناند » امير ارغون » ملك صقلية . في الثامن عسر من ايلول عام 
۹ , ني بلد الوليد » وعرفا باميري قشتالة » حتى توني اخوها انريكي الرابع » عام ١١٤٠م‏ فصارا بعرفان منذئذ . 
ملكي قشتالة » وارغون » حتى توفيت عام ٦٠۱۵م‏ . وكانت قد عينت ابنتها ضوليا خوانا » وريثة ها ئم حفيدها شارل 
الأول . ومنذ عام ١١١٠م‏ . صار فرديتاند ناثب الملك يحكم باسم ابنته خوانا كا اسلفت . 


وللمستر يد عن حياة ايسابيلا وأعإها أن يراجم المصادر المشار الها ادناه : 


— Andrés BERNALDEZ: Memorias del reinado de los Reyes Catélicos. 
Publicado por la Real Academia de la Historia. Madrid 1,962, Capt. IX, Pags 25-26. 

— Lucio MARINEO SICULO: Vida y hechos de los Reyes Catélicos. Madrid 1.943 Pags 24-28. 

— Manuel de GONGORA Y¥ MARTINEZ: Lecciones de Historia Universal. Madrid 1.882. Tercer 
periodo. Octava época. Leccion XIVI, Pags 233-234. 

— Luis SUAREZ FERNANDEZ: Historia de Espana. Madrid 1.970, Capt XLVIIl, Pags 681-682. 

~~ C. PEREZ BUSTAMANTE: Compendio de Historia de Espana, 5a Edic. Madrid 1.952 Capt. XXV. 
Pags. 201-212. 

— C. SILIO CORTES: Isabel la Catélica, fundadora de Espana (Valladolid 1938). 

— W,T. Walsh: Isabel la Catolieca, Obra refundida en versié6n mas breve: Isabel la Cruzada (Buenos 
Aires. 1955). 

— T.DE AZCONA.: Isabel la Catolica (Madrid, 1964). 
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الك فرديناند الخامس الكائوليكى . اللك الثاني لار غون وقشتاله . 
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معاهدة تسليم غرناطة 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير » والملكين الكاشوليكيين ؛ ضون 
فردیناند وضونیا ایسابیلا 
بتاريخ ٠١‏ حرم » سنة ۸۹۷ ف . الموافق ٠١‏ تشر ين الثاني . سنة 
£۹۹ م 


الادة الاولى : 


على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلاء والمفتين والوجهاء > بمدينة غرناطة 
والبيازين وضواحيها » أن يسلوا الى صاحبي السمو» اومن ينتدبانه للنيابة عنهما » فى 
مدة اقصاها ستون يوما » اعتبارا من ۲۵ تشر ين الثاني » عام ۱6۹١‏ م معاقل الحمراء ٠‏ 
والبيازين » وابواب تلك المعاقل . وابراجها ‏ وابسواب المدينة المذكورة » والبيازين » 
وضوا-حيهما » وابراج ابواب المدينة المذكورة » وضمن هذه الشر وط يأمر صاحبا السمو » بأن 
لا يصعد اى نصراني السو رالقائم بين الحمراء » والبيازين » لئلا يكشف عورات المسلمين 
في بيوتهم » وان خالف احد هذه الاوامر » بعاقب عقوبة شديدة » وضمن هذا الشرط » 
سيقد م المسلمين الطاعة والاخلاص والولاء كاتباع خلصين لصاحبي السمو . 

وضانا لسلامة تنفيذ هذه البنود » يقندم ابو عبداله الصغير ملك غرناطة . الى صاحبي 
السمو» مسائة شخص من ابتاء وبنشات علية القوم » في المدينة » والبيازين › 
وضواحيهها » وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد » مصطحبين معهم الحا جب يوسف بن 
فباشة » ليكونوا ميعهم رهائن » لدى صاحيي السمو » لمدة عشرة ايام » تم خلاها ترميم 
المعاقل المذكورة » شر بطة ان يعامل الرهائن الى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة . 
وني نهاية الاجل » برد الرهائن الى ملك غرناطة » ويراعي هذه الاتقاقية صاحبا السمو ء 
وابنهها ضون خوان وسلالتهم . ويعتبر ابو عبداله الصغير » وسائر قادته » وجمیع سکان 


ہے ۹ س 


برج قمارشس الكبير ( الجزء السفلي من الواجهة الغربية لصالة برج قهارش في قصر اليمراء ..) 


غرناطة » والبيازين » وضواحيهما » وقراهما » واراضيها » والقرى » والاماكن التابعة 
للبشرات ؛ رعايا طبيعيين > ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم . وتترك هم فيع بيوتهم » 
واراضيهم » وعقارهم » واملاکهم حالیا ء ودائا دون ان یلحق بها اې ضرر» او حیق . 
وان لا يؤخذ اي شي“ منها ينصهم » بل بالعكس . سيتم احترام الجميع ومساعدتهم ؛ 
ويلقون المعاملة الطيبة » من قبل صاحبي السمو » وشعبهما كخدم واتباع هما . 


المادة الثانية : 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السمو » قصر الحمراء » يأمران اتياعها » بالدخول من 
المادح الغالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء » والبيازين » وشوارعهنا » وقلاعها » وابواب) . 
وغير دلك يقوم صاحبا السمو » بتسليم ابن الملك ابي عبدالله الصغير » المحتجز فى قلعة 
بکرهون على التنصر اثناء احتجازهم . 
المادة الرابعة : 
صمن قانونهم ( آي عمأارسة الشعائر الاسلامية ) دون الملساس بسکناهم : وجوامعهسم ؛ 
وابراجهم . وسیامران بالحفاظ على مواردهم » وسيحاکمون وجب قوانينهم » وفضاتهم » 
حسبما جرت عليه العادة » وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى . كا تحترم 
عاداتهم ٤‏ وتقاليدهم الى غير حن . 
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الماد اأخاأمسة : 


لن تصادر من المسلمين اسلحتهم » او خيوهم » او اي شي“ أخر حاضرا والى الأبد » 


المادة السادسة : 


يسمح لمن يرغب في الجواز الى العدوة اواي مكان اخر؛ من امال غرناطة . 
والبيازين . والبشرات . والمناطق الاخرى التابعة لمملكة غرتاطة > بيع متلكاتهم . 
واراضيهم لمن شاوا . ولن يحاول صاحبا السمو » وذريتها منعهم من ذلك ابدا . واذا ما 
رغب صاحبا السمو بشراءها » من امواهما الخاصة » فشانها في ذلك شان سائر التاس . 
ولكن الاولوية تكون هما 
الماد السابعة : 

الاشخاص الذين يرغبون في العبور الى العدوة ( ارض المغرب ) تجهز عملية نقلهم » في 
غضون ستين بوما من تاريخه » على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على المواني“ القريبة 
منهم » حسب رغية المبحرين » ليحملوا احرارا » وطوع ارادتهم ٠‏ الى المكان الذي يرغبون 
النزول اليه » فيا وراء البحر ( ارض المغرب ) خاصة المواني“ التي كانت ترسو بها تلك 
السقن. . 

اما الاشخاص الذين يرغبون في العبور فى غضون الاعوام الثلائة القادمة » فتهياً هم 
السفن الخاصة » من المواني“ القريبة لكان اقامتهم » شريطة ان يقدموا طلباتھم قبل 
موعد الرحيل بخمسين بوما . وينقلون برعاية تامة »الى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه . 

ولا يترتب على من يريد العبور الى العدوة - خلال الاعوام الثلاثة هذه - أجر أونفقة . 
اما الذين يرغبون فى العبور بعد انتهاء الاعوام الثلائة ‏ فعليهم دفع دوبلة واحدة فط عن 
كل شخص . اما الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في جميع انحاء ملكة غرناطة 
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مدخل لصالة الاختين المؤري لدخل صالة بني سراح 


قبل سفرهم » فيحق هم تفويض اي شخص من اجل تحصيل حقوقهم » وليقوموا 
مقامهم . ويتولوا بعد ذلك ارسال هذه الحقوق لاصحابا ايا كانوا » وبدون اية عوائق . 
المادة الثامنة : 

اة شأرة ميرة لملابسهم . 

المادة الجاسعة 

ابي عبدالله الصغير » وسكان غرناطة » والبيازين » وارباضها » وهي الاتاوات التي بترتب 


عشر الخبز والدرة » وعشر المواشي خلال شهري ابريل ومايو . 


المادة العاشرة : 
على الملك ابي عبد الله وسائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية ‏ ان بطلقوا 


سراح جميع الاسر ى النصاری الذين في قبضتهم › او في اى مكان اخر طواعية » ودون 


المادة الحادية عشر : 
على صاحبي السمو » ان لا يستخدما ای رجل من اتباع ابي عبداله » او سکان 
المادة الثانية عشر : 


ل سح لای نصرانى بدخول المساجد » اواي مكان لعبادة المسلمين » دون اذن من 
الفقهاء . ومن الف ذلك . يعاقبه صاحبا السمو. 
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المادة الثالغة عشر : 


لا جوز لای ہودى ان بتولى الحباية . اوتحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر 
او ان بمح أيه ساطة . او ولانة علىهم . 


المادة الرأبعةه کشر : 

يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبداله الصغير وسائر رعاياه اللذين شملتهسم هذه 
المعاهدة . معاملة شر بفة وتحترم عاداتهم . وتقاليدهم » وقنح للقادة رالفقهاء الحقوق . 
وتبقى الحقوق التي كان بتمتع بها هؤلاء زمن ابي عبد اله الصغير » على حاها وبعترف هم 
بتلك الحغوق* . 
المادة التأامسة ڪشر : 

جب ان يفضي في اية دعوى . او مشكلة » تقع بين المسلمين » الفضاة وفقا لاحکام 
الشر بعة الاسلامية » كا جرت عليه العادة . 


الماد السادسة عشر : 

بصدر صاحبا السمو اوامرها للمسلمين » بعدم ايواء الضيوف من النصارى ٠‏ اواخراج 
الثياب . او الدواجن . اوالدواب . ويشمل دلك صاحبي السمو » وجماعتها ؛ اد نع على 
هؤلاء النصارى . دخول بوت المسلمين » واستعال مضايفهم لاقامة الحفلات . 
المادة السابعة عشر : 


اذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا » بطلب صاحبا السمو من العدالة ٠‏ ايقاع العفوية 
عله . 


* الحقوق التى كانت ايام ابى عبدال الصغير . تشمل الاحترام . والمنح من ضياع . واقطاعات . واموال نقدية . وحرية 
التنقل . واحقية القضاء حسب نصوص الشر يعة الاسلامية » وكل ما يترتب على اللكية » من حق في البيع . أوالمية . أوما 
الى ذلك . 
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المادة الثامنة عر : 

فيا يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين » جب ان ينظر بها القضاة المسلمون ٠‏ فق 
النظم الاسلامية المتبعة . ۰ 
الماد التاسعة شر : 

تشمل هده المعاهدة قاطنی الاحباء المجاورة لمدينة غرناطة > وسكان القر ي والارحاء 
التابعة للمدينة » والشرات » واماكن اخرى عا ف دلك الاشخاعص الد قد يلون 
الممنوحة خلال السنوات الثلاث . 
المادة العشرون : 

بتول الفقهاء ) ادارة ( ابراد الجوامع والحلقات الدراسية ها ٤‏ وما برصد من احل 
الصدقة » او عمل الجر » ما فى ذلك ابرادات المدارس التي تنفق ف تعلیم الصسان . ولا 
بحتق لصاحبي السمو . التدخل بأى حال من الاحوال » في شأن هذه الصدقات . او الامر 
مصادرتها > فی ای وقت في الحاضر او فا بعد . 
المادة الحادية والعشرون : 

ل جوز لمن بتولى القضاء » اصدار قرارات ضد اى مسلم بدنب اقترفه امغر ؛ فلا بوخد 
بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم . 
المادة الثانية والعشرون : 


يذودون عن حصونهم » ضد هجات النصارى › ولا بطلب اې تعويض عمن قتل من 
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النصارى * اثناء اصطد امهم م المدافعين من السلمين e‏ أو عا اخده المسلمون من 
الكاسب » فى ذلك المكان » في الحاضر أو فيا بعد . 
المادة التالثه والعشر ون : 

بغقر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي » هجاتهم واعتداءاتهم التي كانت 
تستهدف حرس الملكين » ونح هم حرية العيش كبقية اخوانهم الذين شملتهم هذه 
المعاهدة . 
المادة الرابعة والعشر ون : 

يعتبر صاحبا السمو جميع اسر ى المسلمين » او الفارين من الاسر الى مدينة غرناطة » 
والبيازين » وارباضها » او الى اى ناحية تابعة لمدينة غرناطة » احرارا ولا تصدر العدالة 
ا زر » او کناريس . 
ألادة اطتامسة والعشر ون : 

لا یدفع الملسلمون لصاحبي السمو اكثر ما كانوا يدفعونه للوكهم المسلمين من 
الاتاوات . 
المادة السادسة والعشر ون : 

يس لحميع من عبر وا العدوة ) المغرب ( من سکان غرناطة والارحاء المتابعة ها › 
والبيازين ؛ وارباضها » والبشرات » وغيرها . بالعودة خلال ثلاثة اعوام من تاريخ ابرام 
الاتفاقية » والتمتع بالامتيازات التي تنحها هم هذه الاتفافة . 
المادة السابعة والعشر ون : 

لا جر اي مسلم حمل معه بعس الاسر ى النصارى ال العدوة > وجعلهم في قبصضصة 


سے ١س‏ 


سلطة اخرى . على ارجاع هؤلاء الاسرى .اواعادة الاجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم . 


المادة الثامنة والعشرون : 

بحق للملك ابي عبداله » او اى من قواده ‏ او سكان القرى . والارحاء المجاورة 
لغرناطة » والبيازين » والبشرات . وغيرها » من عبر وا الى العدوة ( المغرب ) ولم تطب هم 
الاقامة هناك » ان يعودوا خلال الاعوام الثلاثة » وهم الحق بأن بتمتعوا بكافة نصوص 
الاتفاقية المبرمة . 


المادة التاسعة والعشر ون : 

يحق لتجار مدينة غرناطة » والبيازين » وارباضها » والبشرات » وغيرها » ان يحملوا 
حوزة الملكبن الكانوليكيين > دون ان تترتب عليهم اية اتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الثلاثون : 

لا يجوز ارغام اية نصرانية تزوجت من احد المسلمين » واعتنقت الدين الاأسلامي › 
على العودة الى النصرانية » الا طائعة » وبعد ان تسأل في ذلك امام جمع من المسلمين 
والنصارّى . وفيا تعلق بابناء الروميات » وبناتهن » فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها 
في هذه الفقرة . 
المادة الحادية والثلاثورن : 

اذا سبق لنصراني ذكرا كان او انثى » اعتناق الديانة الاسلامية قبل ابرام هذه 


الاتفاقية » فلا بحق لاحد من النصارى ان دده › او ينال منه باية صورة » ومن يفعل 
ذلك يلق اثاما . 
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المادة الثانية والثلاثون : 

لا يجوز ارغام مسلم أومسلمة على اعتناق النصرانية . 
لمادة الفالعة والقلاثون + ٠‏ 
. اذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة » او ارملة » او بكر » في اعتناق النصرانية بدافع 
العشق » فلا بستجاب ها » حتى تسأل وتوعظ وفقا للشر يعة الاسلامية . واذا حملت معها 
خفية بعض الحلي » او غيرها > من دار والدها » او اقار یا › او ای شخص اخر » فیجب 
اعادة هذه الاشياء الى ذوا » وتعتبر اختلاسا » وتتولى العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة 
المادة الرابعة والغلاثون : 

ان لا يرغم صاحبا السمو » او اې واحد من عقبه)ا » حاضرا او مستقبلا ابا عبداله 
الصغیر » او جماعته » او حاشیته » او ای احد من سکان المملكة او خارجها مسلمين 
وتصاری » ومد جنیین برد ما غنموه اثناء الوقائع التي جرت بينهم » من الثياب › والواشي 
والانعام » والفضة » والذهب » وغيرها من الاشياء التي وضع المسلمون ايديم عليها . ولا 
بحق لاحد ان یطالب بشي“ یکتشف انه کان له واذا طالب به فانه عرض نفسه لاقص 
العقوبات . 
المادة الخامسة والثلاثون : 
احتفاظه به » فلا يسال عن شي“ ما کان . 
المادة السادسة والثلاتون : 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية » تدفع ضريبة الاملاك 
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والضياع الاميرية » وفقا لقيمتها الحقيقية » شان سائر الاملاك والاراضي . 
المادة السابعة والنلاثون : 

تعامل املاك الفرسان » والقادة المسلمين » المعاملة المنصوص عليها في البند السابق 
فلا يدقع عنھا اکثر عا يدفع عن الاملاك العادية . 
الماد الغامنة والنلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقية ايضا اليهود من مواليد مدينة غرناطة » والبيازين » وارباضها 
والاراضي التابعة لما ء-واليهود الذين كانوا من قبل نصارى » ويسمح هؤلاء اليهود بالعبو 
الى العدوة خلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والثلاثون : 

ان يعامل الحكام » والقواد » والقضاة الذين يعينهم صاحبا السنمو على مدينة غرناطة › 
والبيازين » والكور التابعة ها » الناس بالحسنى » وان يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة هم 
معاقیته على قدر جرمه » وعزله من منصبه » وتولية غره ممن حسنون معاملة المسلمين كا 
نصت عليه الاتفافة . 
المادة الاربعون : 

لا بحق لصاحبي السمو» اواي من ابتائها » واحفادها » منذ الان التعقب على شي“ 
مرور ستين یوما من توقیع هذه الاتفافىة . 
الماد الحادية والاربعون : 

ان لا يولى على جماعة ابي عبد اله الصغير واحد من الفرسان » او القادة › اوالخاصة 
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القضائية . 
المادة الثالثة وألاربعون : 

ويالاضافة الى جميع ما نصت عليه الاتفاقية » يأمر صاحبا السمو نح أبي عبد الله 
الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الامير ( نجل 
صاحبي السمو ) والموقعة من قبل كردينال اسبانيا » والكهان » والاساقفة » ورؤساء 
وابراجها » وتعتبر حميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الجحاضر وفيا بعد . 
المادة الرابعة والاربعون : 

يصذر صاحبا السمو اوامرهما بالافراج عن اسرى المسلمين - ذكورا واناثا - من اهالي 
فدية » او غيرها . وذلك بغية ارضاء املك ١‏ ابي عبداله الصغير اهال غرناطة ٠‏ 
والبيازين . وارباضها » وضياعها كافة . ويتم الافراج عن هؤلاء الاسرى على النحو 
التالى : 

يفرج عن يع اسر ى مدينة غرناطة » والبيازين ٠‏ وارباضها » وضياعه) الموجودين في 
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الموجودين في قشتالة » خلال الاشهر الثانية التالية » وبعد انقضاء يومين من تسليم اسر ى 
النصارى لصاحبي السمو » بتسلم المسلمون مائتي اسير مسلم » مئة من الرهائن » والمائة 
الثانية من غير الرهائن . ۰ 

المادة الخامسة والاربعون : 

٠‏ يصدر صاحبا السمو أوامرهما » باخلاء سبيل ابن الذرامي الاسير عند غونتالو 
فرناندث » وعثمان اسير الكونت تنديا » وابن رضوان اسير الكونت قبرة » واعادة ابن 
الفقيه حي الدين وخسة اشخاص من خاصة ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف 
مكان وجودهم » وذلك ني الوقت الذى بسلم فيه صاحبا السمو اسرى مدينة الحمراء 
والبيازين المائة » والرهائن المائة . 


المادة السادسة والاربعون 

اذا خضعت اية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السمو» فانه بتأتى على 
السلمين تسليم جميع الاسرى النصارى الموجودين لديهم » في مدة اقصاها خسة عشر 
يوما من تاریخ الانضام ‏ دون ان يؤدې سموها اې شي“ مقابل ذلك التسليم > کا انه 
يجب على هده النواحي » تسليم اية رهينة من النصازى لديم خلال هذه المدة . ويقوم 
صاحبا السمو في مقابل ذلك » باعادة جميع اسرى المسلمين المحتجزين لدى الاسبان . 
المادة السابعة والاربعون : 

بتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأتي من العدوة ( المغرب ) وترسو في موانيء 
ملكة غرناطة » بحربة التنقل جينة وايابا » وهي امنة » شر يطة ان لا تقوم بنقل الاسر ى 
من النصارى . ويصدر صاحبا السمو اوامرها للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن » او 
الاضرار بها » او بأهلها » او بمصادرة شي“ منها . 


وفى حالة غخالفة احدی السفن هذه التعلمات بنقلها بعض الاسر ى من النصارى › 
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فان حقها في الحماية بصبح لاغيا » ويحق لسموها ارسال مفتش او مفتشين يتوليان مهمة 

تفتيش السفن التي تعبر الى العدوة » للتحقق من نفاذ هذه التعليات . 

والامتيازات التي اعطيت لابي عبداله الصغير ملك غرناطة » وافراد اسرته وحاشيته . 
وقد مل المسلمين - في هذه الاتفاقية - القائد ابو القاسم المليح وكيلا لأبي عبداله 

الصغبر ملك غرناطة » وقعها باسمه » ومهرها بخاعه » وهي تنحصر في ست عشرة ماد 

على النحو التالي : 

› بتعهد ملك غرناطة » والقادة > والفقهاء > والقضاة  والحجاب » والعلاء » والمفتون‎ - ١ 
والشيوخ » ووجهاء غرناطة والبيازين واهاليهما وارباضها كافة صغارا وكبارا > بان‎ 
يسلموا الى صاحبى السمو » اومن ينتدبانه > في جو من الوفاق والمسالمة > وقي مدة‎ 
: اقصاها ستون یوما » اعتبارا من ۲۵ نوفمبر عام ١۱۹م - الأماكن التالية‎ 
› قلاع الحمراء » وحصونها » وابوابها » وابراجها » واية ابواب اخرى في مدينة غرناطة‎ 
وكورها . وكذلك جيع الأبواب التي تحددها هذه المعاهدة » وان يعلنوا عن ولائهم‎ 
وطاعتهم واخلاصهم » لصاحبي السمو » وان يؤدوا واجبهم تجاه سادتهم الجدد شأن‎ 
› سائر رعايا البلاد المخلصين . ولضان سلامة تنفيذ هذه البنود » يقدم ملك غرناطة‎ 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السموء لمدة عشرة ايام يتم خلاها ترمیم‎ 
› القلاع » وتزويدها بالمؤن » شربطة ان يغامل الرهائن الى حين انتهاء هذه الفترة‎ 


= 


معاملة حسنة . وعند انتهاء الأجل . برد الرهائن الى ذويمم . وتسر ى هذه الاتفاقية 
على صاحبي السمو » وابنهها الأمير ضون خوان . وعقبهم . وان يعامل ابو عبداله 
الصغير ٠‏ وجماعته » وجميع اشراف منطقة غرناطة . والبيازين . وابة اماكن اخرى » 
كرعايا واتباع » هم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين ‏ وان تشملهم حماية صاحبي 
السمو ورعايتها ٠‏ وان تترك هم جميع مناز هم ٠‏ واموام . واملاكهم من الآن والى اجل 
غير مسمی » دون ان یلحقها ای اذى . او يصادر شي“ منها . وني مقدمة ذلك کله . 
يعامل الجميع باحترام وتقدير » شأن سائر الرعية من الأسبان . 


۲ - في اليوم الذى يتم فيه تسليم الحمراء ‏ والحصون والقلاع . والأبواب التي حددتها 
الاتفاقية » بقوم صاحبا السمو » باعادة ابن ابي عبداله الصغير المحجوز لديا . مع 
سائر الخدم والحشم الذين لم يكرهوا على التنصر انناء .احتجازهم الى املك ابي 
عبداله الصغر . 


٣‏ بعد ان نفد ابو عبداله الصغير كل البنود المذكورة في المعاهدة › بتعهد صاحبا السمو 
مح آبی عبد الله الصغار 0 وأولاده واحفاده ٤‏ وورنته ٠‏ حق الملكة الطلغة عل 
الأماكن التالية : 


Las Tahas de Berja . الارحاء والكور في برجة‎ 


Dalias دلاة‎ 
Marchena مرشانة‎ 
Boloduy بلذودذ‎ 
Luchar لوشار‎ 
Andarax اندرش‎ 
Jubiles شبیلش‎ 
Ugijar اجبجر‎ 
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ارجية , Orgiba‏ 
سول , Cueihel‏ 
بقيرة , Poqueira‏ 
على أن تؤدى جميع الضرائب » والاتاوات » والرسوم المستحقة الى صاحبي السمو. 
ويحق لأبي عبداله الصغير » واولاده » واحفاده » وورثته بحكم الملكية المطلقة » هذه 
المناطق» وما يلحق بها من الأرحاء المسكونة » وغير المسكونة » تحصيل خراجها» 
وموروٹاتها » وریعها » وعشورها » وحقوقها . کا بحق لی واحد من هؤلاء › ان یتولی 
القضاء ني هذه الأرحاء » والكور المذكورة باعتباره سيدها » ولكنه في الوقت نفسه › 
تابع وخاضع لصاحبي السمو. ولا يستطيع اي انسان السيطرة على اى من هذه 
المناطق ؛ لأنها تعتبر من الناحية القانونية » ملكا شرعيا لأبي عبداله الصغير » وله 
حق التصرف بها » وحرية بيعها » او رهنها » متى شاء » شر يطة ان تكون الأولوية 
عند البيع او الرهن لصاحبي السمو . واذا ارادا شراءها » فيتفقان مع ابي عبدالله على 
الثمن الذي يرضى به . 
ويستطيع صاحبا السمو ‏ الاحتفاظ بقلعة عذرة » واراضيها » مع سائر القلاع » 
والأبراج الممتدة على الساحل » اذا رغبا بذلك وإاذا شاء صاحبا السمو استغلال قلعة 
عذرة » بالاضافة الى مياه شاطى“ عذرة - ان امكن ذلك وتبقى القلعة تابعة لأبي 
عبدالله الصغير » بعد ان يصلحها ويحصنها صاحبا السموء وني مراحل الاصلاح 
والتحصين تكون تابعة لصاحبي السمو » وبذلك لا بطالب صاحبا السمو بالفوائد 
المستحقة على القلاع ‏ والأبراج الممتدة على ساحل البحر . اما حراستها » وحمايتها ؛ 
فهي من شأن ابي عبدالله الصغير . واما دخل هذه القلاع » والكور » والأرحاء ء 
ووارداتها في مراحل الاصلاح > والتقوية » والاستغلال ؛ فليس لأبي عبداله شيء 
منه » باستثناء عائدات تأجيرها . لكن هذه القلاع » والأرحاء » والكور » تبقى ملكا 
لأبي عیداله » ولا تصادر منه . 
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واذا انعم صاحبا السمو على شخص ما بشي“ من هذه الممتلكات التي اقطعت لأبي 
عبدالله الصغير ‏ فلا يجوز له بيعها . واذا ما رأى التخلىي عنها . يقوم صاحبا السمو 
بتعويضه عنها بالطريقة التي ترضيه . اما اذا تركت هذه الأملاك للملك ابي عبدافه 
الصغير » فيبقى ريعها وډخلها من حق ابي عبداله کا هو شاا الآن . وفيا بعد » 
دون ان یتهددها ای خطر او حجز » او اعتراضات اخری .*' 

يقدم صاحبا السمو الى الملك ابي عبد الله الصغير هبة قدرها ثلاثون الف جيه 
قشتالي من الذهب . تعادل ( ٤‏ ) کوینتس و( ۰۰ ۰ر۰٥۵‏ ) مرافیدی » ببعثان بها 
اليه عقب تسليم الجمراء » وبقية القلاع في الوقت المحدد ها .*" 

- ينح صاحبا السمو للملك ابي عبد الله الصغير كل ما ورثه عن والده السلطان ابي 
الجسن . سواء في غرناطة » او في البشرات » لتكون ملكا له » ولأولاده » وعفبه » 
وورنته . وتتضمن هده التركة معاصر للزيت . واراطي ٠‏ وسزارع » وحدائق 
« حواکیر » . وله الحق فی بیعھا . او رھنھا ء والتصرف ہا کیفما یشاء . کسائر الکور 
والأرحاء التي سلف ذكرها ‏ باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني نصر ملوك 
غرناطة السابقين » فانها تبقى ملكا للدولة » ولا يجوز التصرف با الا بأمر صاحبى 
السمو. 


هكذا ورد في النص . 
eر|فıدMaravedis Morabetincgh‏ عملة اسبانية قدية . تشير الى عصر المرابطين . ونفوذهم السائد بالاندلس . فهي دينار 
الذهب المرابطي الذي اصبح - لصحة وزنه وعياره - النموذج المحتذى في بلاد المغرب والأندلس . وقد تم سکه ي مدن ˆ 
مغربية واندلسية معا . بيد أن قيمة « المرابطي » صارت نتأرجح . وصفاتها أصيحت تختلف باختلاف العصور . لدرجة أا 
في العهود المسيحية المتأخرة باسبانيا » اختصرت وقسمت الى ما يعرف بالبليون 107[ع۷ الذي کان يسك اما من مزيج من 
الفضة والتحاس معا . راما من التحاس وحده . 


» ينح صاحبا السمو لملكات غرناطة » خاصة عائشة والدة ابي عبداله الصغير‎ - ١ 
واخته » وزوجته مرية › وثريا زوجة والده السلطان ابي الحسن علي المعروفة بايسابيل‎ 
 يضارألاو‎ » دی سولیس » كل ما كن يلكنه ني غرناطة » والبشرات من المحواكير‎ 
والأرحاء » والطواحين . والحمامات » بحيث تكون ملكا هن ولعقبهن الى الأبد » وهن‎ 
الحق في بيعها » ورهنها » والتصرف بها كا يشأن » مع ما يلحق ذلك من الامتيازات‎ 
. الممنوحة لأبي عبداله الصغير‎ 

۷- تعفى جميع التركات التي ورثها أبو عبداله الصغير » والملكات المذكورات » وثريا 
زوجة مولاي ابي الحسن علي بن نصر » من الضرائب » والفوائد اعتبارا من الآن والى 
الأبد. 

۸ يعطى للملك المذكور( ابو عبداله الصغير ) وللملكات المذكورات » كل ما كان ملكا 
هم في مطريل » وتعطى للحجة رميمة العقارات التي كانت ها فى مطريل لتساوى 
بالامتيازات الممنوحة سابقا . 

٩‏ - اذا استسلمت لصاحبي السمو اية قرى » اومواقع تابعة للمملكة قبل تسليم الحمراء 
فعلى صاحبي السمو » اعادة جميع هذه المواقع للملك ابي عبد اله الصغير بشكل 
طوعي وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية ابي عبد الله الحسنة . 

٠‏ إن لا يطالب صاحبا السمو » و اى واحد من سلالتهما » ملك غرناطة » او ايا من 
اتباعه في اي وقت يتبادل ما غنمه الطرفان - المسلمون والتصارى - من الأموال 
والعقارات باستنناء ما تنص عليه بعض الاتفاقيات . ومعاهدات التسليم الخاصة 
المعقودة بين صاحبي السمو وملك غرناطة › بحيث يدفع صاحبا السمو لالك العقارات 
ثمنا ها فتنتقل ملكيتها ايها » وبحظر على ای انسان - نصرانيا كان او مسلا - 
المطالبة بأحقيته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير . ومن يحالف ذلك » تتخذ بحقه 
اشد العقوبات الصارمة » ويعتبر خارجا عن القوانين الاسلامية والنصرانية على 
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السواء . 

١‏ _ عندما برغب الملك ابو عبداله الصغر » والملكات المذكورات إنفا > وزوجة مولای 
ابي الحسن علي والدة ابي عبدالله الصغير » واولادهم ٠‏ واحفادهم ٠‏ وقادتهم » 
واتباعهم » ونساؤهم » وفرسانهم » ورماتهم ٠‏ وعياهم » في العبور الى العدوة ( المغرب ) 
فسوف بجهز صاحبا السمو سفينتين كبيرتين من مدينة جنوة › للجواز بهم في الوقت 
الذى شاؤون » وبحوزتهم امواهم ؛ ويام » ودهبهم » وفضتهم ۰ وجواهرهشم › 
ومواشيهم » واسلحتهم ما عدا ذخائر تلك الأسلحة » دون مقابل من نفقة . او اجر » 
اثناء صعودهم السفن او نزوطم منها » مع تأمين وصوهم بطمانينة . وامان » وحسن 
معاملة » لأي مكان معروف سواء في ا مغرب » او الاسكندرية » او تونس » اواوران » 
او فاس » او آي مکان پرغبون باهبوط فيه : 

۲ _ اذا لم بتمكن الملك المذكور . او اى شخص من المذكورين اعلاه من بيع عقاراته 
المشار اليها » فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها » وارساله له ايا كان . 
دوا عائق او قيد او غرامة . 

_ يسمح للملك ابي عبداله الصغیر - متی شاء - ان یرسل بعض اتباعه » او عڼاله 
الى ارض العدوة ( المغرب ) للاعجار بالسلع مصدرین ومستوردین » دون ان بتوجب 
عليهم دفع اية تفقات » او ضرائب » او غرامات مالية مقابل هذا الاتجار لا في ذهام 
ومكونهم هناك » ولا فی ایاہم . 

٤‏ . يسمح للملك ابي عبد اله ان يبعت بست دواب محملة بالسلع » الى اية ناحية من 
النواحي التابعة لصاحبي السمو » من أجل مقايضتها بالزاد اوالمؤونة اللازمة » وتكون 
هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في المواني“ » والمدن » والقرى » والأماكن التي 
غجرى فيها المقابضة » اعفاء مطلقا دون قيد او نفقة . 

۵ - عندما يخرج الملك ابو عبد الله الصغير من مدينة غرناطة » تنح له حرية الاقامة 
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والمسكن في الوقت الذي يشاء » وفي الأراضي التي اقتطعت له حسب الاتفاقية . 
ویسمح له بالخروج مع من یشاء من حشمه » وقادته » وعلانه » وقضاته » وفرسانه ۰ 
وکل من يرغب باروج معه بخيوهم » ودوابم » واسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم » 
وعبيدهم » ولا يؤخد منهم سوى الذخائر التي سوف يضع صاحبا السمو عليها 
ایدے) . ولن بفرض على ای من دريتهم - في اى وقت - وضع علامة عيزة هم فى 
يام » وهم ان يتمتعوا بسائر الامتيازات المتفق عليها في وئيقة تسليم مدينة غرناطة . 
۔ بأمر صاحبا السمو باعطاء كل ما ذكر في الاتفاقية للملك ابي عبد الله الصغير » 
والملكات » ووالدته > وزوجته ووالدة مولآى ابي الحسن . وذلك فى نفس اليوم الذى 
بتسلم فيه صاحبا السمو الحمراء » وجميع القلاع التي ادرجت ضمن هذه المعاهدة . 
وفي ختام هذه المعاهدة > تعهد الملك فرديناند » وزوجته الملكة ايسابيلا صاحبا مالك 
ليون وارغون وصقلية ... الخ . ان يأخذا على عاتقها تنفيذ شر وط هذه المعاهدة جميعها . 
بحرفیتها » دون ای تعديل » من زيادة او نقصان . مها كانت الأسباب . وان تبقى على 
حاها . دون تغير اي حرف اوابداله الى الأيد . ولا يكون بمقدوراحد ممن بخلف الملكين او 
يخلف ابناؤها » او حفدتها » نقض ای بند من بنودها الى ما شاء اله . 
وصدرت الأوامر بتعميم مضمون هذه المعاهدة على الأمراء » والوزراء . والقادة . 
والرهبان » والرعية » والأحفاد . واصدر مرسوم هدد كل من يجرو على المس با تضمنته هذه 
المعاهدة . ۰ 
وقد ذيل هذا التوكيد » بتوقيع الملكين » وتوقيح نجلها الأمير » وحشد كبر من 
لأمراء > ورجالات الدولة » واشرافها » واحبارها . 
وادى الملك فرديناند ٠‏ والملكة ايسابيلا » وسائر من حرروا الشر وط . القسم بدينهم » 
واعراضهم.. ان يصونوا المعاهدة الى الأبد > رعلى الصورة التي ( أنتهت ) اليها » وحررها 
فرناتدو دی زافرا . 
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خلاصة القول ان ما ورد في نص معاهدة تسليم غرناطة الآنفة الذكر » وما جاء بها من 
امتيازات » كفيلة ان تضمن للمسلمين في الأندلس » مارسة حريتهم ولغتهم وشعائرهم 
الدينية وانظمتهم وعاداتهم » باستثناء مل الذدخائر الحربية . ثم تبين لنا فيا بعد » كيف 
نكث الملكان الكاثوليكيان بالعهد » ونقضا الشر وط التي اقسا على تنفيذها حرفيا الى 
اجل غير مسمى . ثم تتلاحق الفصول لتبين تفصيلات الأحداث السياسية » حينا انتدب 
الكردينال خنيس ليلاحق الموريسكيين . والعائلات المسلمة ذات الأصول الأسبانة 
المعروفة ب ۴11٥5«‏ » . وكيف اساء معاملتهم » وانتهك حرماتهم ٠‏ وشرد الكثيرين 
منهم » وحملهم على التنصير القسر ي ٠‏ وحظر عليهم كل ما هم من حقوق وجب معاهدة 
التسليم » الى ان أدت أعبال هذا الكرديتال فى نتيجتها الى استفزازات الموريسكيين . 
وهبوا بانتفاضات عدة أهمها : 

انتفاضة البيازين عام ۹۹٤م‏ وثورة البشرات عام ١١0م‏ كا سنرى فيا بعد : 
ويستمر الصراع الى أن بتمخض عنه بجلاء صورة الموريسكيين الذين وضعوا تحت المراقبة 
المستمرة » والمطاردة » وأصبحت بناتهم سافرات الوجوه بالاكراه . وكيف الزمت عجائزهم 
على اكل لحم الخنزير » وهذا دلالته الدينية . فهي مناظر مؤلة . كا تتناول احتقار رجالات 
المسلمين الطاعنين في السن » واذلاهم بعد العزة » واكراههم على الأفطار في ايام رمضان » 
كما بتضح لنا بالقصيدة التي بعث بها الموريسكيون الى بايزيد الثاني سلطان 
الأمبراطورية العثانية . وهذه الأمور وما سيليها » تدل دلالة قاطعة على ان هذه المعاهدة 
كانت جرد حبر على ورق لم بتقيد ا البابا > ولا الملكان الكاتوليكيان » ولا نسلها . 
وتنجلي صورة ذلك كله فا بتقدم من صفحات هذه الدراسة . 
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سياسة الملكين الكاثوليكيين الداخلية منذ تسليم غرناطة 
حنی عام ۰ N0۰‏ .1 
كانت ملكة غرناطة ‏ بعد احتلاها من قبل الاسبان - شتمل على مقاطعات ثلاث 
هي : مالقة » غرناطة » والمرية . وبعد انتصاف عام ٤۹١‏ م وهوءعام استسلام مدينة 
غرناطة » غادر الملكان الكاثوليكيان قلاع الحمراء بغرناطة » تاركين شؤون ادارتها » لبعض 
افراد حاشیته) مثل : انییغولوبث دی مندوساالکونت دی تندیا الدى عين حاكا لمدينة 
غرناطة ‏ » والاب ايرناندو اسقض أبله » وكالدرون ( ومن الجدير بالذكر ان الاب 


کالدرون کان احد مثففي عصره ) » قائدا للبلاط » و« ایرتاندو دی زافرا »* سکرتیرا 
للملکن. الكاتولىكيين . 


غكن مجلس هؤلاء المسؤولين - ني بداية الآامر- من ادارة شؤون البلاد > حسسب 
التعلهات التي كانوا بتلقونها من قبل الملكين الكاثوليكيين وذلك تنفيذا لمعاهدات 
الاستسلام . وكان هذا المجلس الذي تولى ادارة غرناطة » على اتصال سرى بالبابا 
الاسكندر السادس كردينال بلنسية واسقفها السابق " » وتجدر الاشارة الى ان هذا البابا 
کان على اطلاع مسبق مجريات الحوادث في شبه جزيرة ايبريا . 

اخذت سماسة التسامح التي طبقها المجلس تضعف . بحيث عجزت عن تنفيذ 
الشر وط المتفق عليها في معاهدات الاستسلام . واعتبرها المجلس باطلة المفعول ؛ اذ فرض 
على المسلمين احد امرين : - التنصير القسري أو التهجير القسرى' . 


1- Alfonso GAMIR SANDOVAL: Fortificaciones de la costa suroriental del reino de Granada. Revî ta 
de Historia Militar. Tomo VI. Madrid 1.962, N° 10, pag. 25. 
2- Julian Ma RUBIO Y varios: Historia de Espana. tomo, IH. Barcelona 1.935. pag. 402. 


' ایرتاندو دی زافرا هو نفس فرناندو دی زافرا 
Andrés BERNALDEZ (cura de los palacios): Memorias del reinado de los Reyes Catolicos, edicion Y‏ -3 
estudio por Manuel GOMEZ MORENO Y Juan DE M. CARNIAZO. Madrid 1.962 Capt. CIV, Pag.‏ 
_ .235 
Cayetano ROSELL: Biblioteca de Autores Espanoles Historiadores de sucesos particulares, Tomo I.‏ -4 
Madrid 1.852, Capt. XXIL. Pag. 153.‏ 
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وهتاك ما يشير الى التنكث بنصوص المعاهدة الاستسلامية بين المسلمين والاسبان » منذ 
اليوم الذي دخل فيه الملكان الكاثوليكيان غرناطة ؛ اى في اليوم الثاني من شهر كأنون 
الثاني عام ٤۹١‏ م* اذ صدر الامر باحراق مليون وخسائة الف كتاب ديني › ما فيها 
من الوثائق والمخطوطات التي تتعلق بالدين الاسلامي”“ » لكي يسهل على الاسبان 
ابعاد المبسلمين عن مصادر عقيدتهم الاسلامية ويسهل القضاء عليهم بالسرعة الممكنة » 
حسب اعتقادهم . ولم تكن مصيبة المسلمين في سقوط غرناطة . باشد وقعا على نفوسهم من 
اجبارهم على تغيير عقيدتهم التي ضحوا في سبيلها باخر قطرة من دمائهم . 

وي هذا البحث سنرى مقدار ما نزل بالمسلمين من اذى واضطهاد » تعد صفحة سوداء 
في تاريخ الاسيان . لا ارتكبوه من مذابح وحشية > ونكت فاضح للعهود التي قطعوها على 
انفسهم . ومن الاساليب التي استعملت ضد مسلمي الاندلس » اخذ اطفاهم الذين 
تتراوح اعمارهم ما بين ۵ - ١١‏ سنة لير بوا تربية خاصة في المعاهد المسيحية » ويلقنوهم 
السيحية ويزرعوا في فلوم التعصب المقيت ضد دوم المسلمين . وبعد نضوجهم 
يستعملون أداة للتجسس عندما يعادون الى اهاليهم > ليخبروا بكل صغيرة وكبيرة » تدور 
في بيوت ابائهم ثم يقوم الاسبان بانزال اقصى العقوبات بالمسلمين » وهي الموت تنكيلا 
بالعذاب والٰرق . 


کان من دوافع الاسراع فى عملية التتصير القسر ى » ان الملكة ايساسلا كاتت اشد 
تعصبا من زوجها فرديناند الكانوليكي . لعلاقتها الوئيقة بالاساقفة والرهبان » من رجالات 
الكنيسة ” : حتى إنها اصيحت يثابة ورقة رابحة فى ايديم » يستطيعون استغلاها عندما 
يشاوّون . كذلك كان لرجالات الكنيسة » الدور الفعال في هذا المجال » بعضدهم مؤازرة 


* يسم اله الرحمن الرحيم « والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
اولئك طم اللمنة وهم سوء الدار » صدق اله المظیم ( ۱۳م الرعد ۲۶ ) 


1- Francisco PIFERRER: Nobiliario de los reinos y senorios de Espana. Tomo. V1. Madrid 1.860, pag. 
138. . 
2- Fr. Jaime DE BLEDA: Crénica de los moros de Espana. Valencia 1.618. - Pag. 640. 
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البابا هم بالاضافة لسلطان الكنيسة الذي كان لا يستهان به فى ذلك العصر . 


وللوصول الى عملية التنصير اتخذ قرار في مدينة شنتفى بالقرب من غرناطة ء في الرابع 
والعشر بن من تشرين اول عام ۱٠٠١‏ للميلاد ؛ بعد انتقاضة البيازين تقرر به ارسال 
العديد من الكهان والقساوسة والرهبان . الى بملكة غرناطة » دف التبشيبر بالديانة 
المسيحية على المذهب الكانوليكي . واذا لم بحقق هذا الهدف غايته المنشودة » عندها تنفذ 
عملية التنصير القسر ى بالعنف والمطاردة . واذعنت السياسة الاسبانية لوحي الكنيسة 
التي بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذها . 


وفى السنوات التالية » يلاحظ انه كان لجميع مناطق غرناطة وقراها راعي طائفة » وت 


م 
توزيع ما تبقى من المسلمين على شكل مجموعات وزعت على الكنائس المتعددة"“ . وني 
مدينة بلنسية » تاخر تنظيم الكنائس الى عام 100 م حیث کلف انطونیو رامیرث دی 
هارو اسقف مدينة تيوداد ريال » بتأسيس رعويات ني ختلف مناطق المملكة » وني ذلك 
الحين تم اقامة ٠١١‏ كنيسة" . ۰ 

ومن اجل تنفيذ سياسة تنصير المسلمين » قرب الملكان الكائوليكيان اليها مجحموعة من 
الاحبار والرهبان والوجهاء ٠‏ فارسلت الملكة ايسابيلا في طلب ثلائة اشخاص » مانحة 
اياهم مناصب تثيلية فى البلاط الملكي وهم: ١‏ - أنييغولوبث دى مندوسا كونت تندياء وهو 


Antonio Dominguez ORTIZ Y¥ Bernard VINCENT: Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoria, Edit, Revista de Occidente. Madrid 1.978. Capt. 


Vv, Pags, 94 — 95‏ 
HAYPERIN DONGUT (Tulio): Un coflicto nacional: moriscoş y cristianos viejos de Valencia.‏ 
Cuadernos de Historia de Espana. Buenos Aires.‏ 
* بسم اله الرحمن الرحيم « اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اث والمسيح ابن مربم وما أمروا إلا ليعبدا إها واحدا لا اله 
الا هو سبحائه عا بشرکون » ( ١۳م‏ التوبة ٩‏ ) 


۷ 


القائد الاول وماريشال غرناطة ۲ - والاب ابرناندودى تالافيرا مطران غرناطة ٣‏ - والاب 
نیس دى سيسنير وس مطران طليطلة » وراس الكنيسة الاسبانية . وكان هذا الاخير ء 
من ابرز من نفذوا ابشع المذابح اکا افظع الجرائم بحق المسلمين في الاندلس . 
وکانت تصرفاته » لا تليق مکانته وحرفته ؛ لانه رجل دین بعمل لارضاء اله » لکنه عرف 
بقسوته وغلظة قلبه . واتبم سيسنير وس سياسة تؤدي الى ما خطط له الملكا 


الاب ايرناندو دى تالافبرا مطران غرناطة » فلقد امتاز بالتسامح والرفق » ودرس العربية » 
وہشر بہا كا تشير كل المخطوطات الى ان الموريسكيين انوا بحبونه " 


س 
LAFUENTE ALCANTARA (Modesto): Historia General de Esparia. Barcelona 1.879.‏ (1 
Cap. X, pag, 331.‏ 


-— PRESCOTT (William): Historia del Reinado de los Reyas Catélicos don Fernando y dona Isabel. 
Madrid 1.846. Tomo, HH Madrid, 1846, capt, VI, pags. 164 y 168. 


2} VILLA/REAL Y VALDIVIA (Francisco de Paula): Lecciones elementales de historia critica de 
Espana. Granada 1.899. Segunda Edicion, Granada, 1899, Leccién 57, pag. 382 


—~ CARO BAROJA ({ Julio): Razas, pueblos y linajes. Revista de Occidente. Madrid 1.957. Los 
moriscos aragoneses segin un autor de comienzo Del Siglo XVI, pag. 85, 
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وسأوضح فيا بلي من صفحات هذا الكتاب » لمحات اكثر تفصيلا عن كل من هولاء 
الثلاثة . ۰ 

ونذكر كمثال على ذلك حرمان المد جني" المقيمين في ملكة غرناطة من شراء الاراضي 
الاسلامية بالعناصر الاسبانية » لكي يفقدوا كل ما لدم من مقومات وجودهم » من'شعائر 
دينية ولغة عربية ”؟ . وغالى الاسبان فى تعصبهم وكرههم وعداوتهم للمسلمين » واصدروا 
مرسوما بحرم على مدجَني الاندلس ونسائهم واطفاهم » ان یغتساوا » او يستحموا فی ای 
مكان خصص لغاية الاستحيام » وان تهدم جمیع الحيامات العامة التي كانت منتشرة في 

وحرم عليهم بعدها حمل السلاح . والامر الاكشر خطورة » هو ما حدث في عامي 
۵9 "م حيث فرض التاج الاسباني على المدجّنين ضرائب جديدة باهظة » دون 
تلك الاحكام الجائرة التعسقية التي كان نتيجتها التمهيد لقيام الثورات المتتابعة المناوئة 
للحكم من قبل المسلمين .”) 
الاراضي والاملاك » على النبلاء الاسبان » وكانت هذه الاملاك للمسلمين الذين اصبحوا 


١ (‏ ) المدجنون : هم المسلمون الذين ظلوا على دينهم بين الأسبان قبل سقوط غرناطة وانتهى بهم الأمر الى مصير الأندلسيين 
المرریسكيین نفسه . 
PEREZ BUSTAMANTE C.: Compendio de Historia de Espana. Madrid 1.946. Pag. 359.‏ )2 


3) DOMINGUEZ ORITZ (Antonio) y VINCENT { Bernard): Historia de los moriscos. Vida y tragedia 
de una minoria. Edit. Revista de Occidente. Madrid 1978. Capt. 1, pag. 18. 


۳ 


فيا بعد اتباع النبلاء .* وقد فرضّت عليهم الضرائب » وعوملوا معاملة سيئة » نتيجة 
لثوراتهم المتتابعة . وني عام ٤۹۸‏ .. اجريت عملية عزل العناصر الاسلامية > عن 
المجتمع الاسباني » ووضعوا في اماكن معينة » تحت حدود واضحة المعالم بين السكان 
الاسبان والمسلمين ؛ ليسهل السيطرة والقضاء عليهم فى حالة نفورهي .° 

اوبعد هذا التاريخ بقليل » استعملت بحق المسلمين اساليب الارهاب والبطش 
والتعذيب » بخلاف السياسة التي اتبعها فرناندودى تالافيرا . فى بداية حكمه » وبخلاف 
الاساليب التي اتبعها المسلمون » عندما فتحوا جزيرة ايبريا » حيث لم بجبروا انسانا على 
تغيير عقيدته واغا تركت حرية الاعتقاد والخيار لكل فرد كا يشاء . 

وكانت سياسة سيسنير وس في احراق الكتب بغرناطة »> ضمن خطة رسمها لنفسه لازالة 
الكثير من المخطوطات العربية القيمة » والوثائق التاريخية » والمصاحف البديعة الزخرف › 
وكتب الاحاديث » والاداب » والعلوم . وغيرها . ونظمت اكداسا هائلة في ميدان باب 
الرملة » اعظم ساحات المدينة » واضرمت النيران فيها جميعا . اذ ان هدفه كان كهدف 
غيره من رجالات الدين المتزمتين » الا وهو التخلص من اية اشارة الى اللغة العربية » كي 
لا بستعين المسلمون مصادرهم الاساسية » کالقران الكريم > والسنة مصدر التشريع ف 
الاندلس . وقد خلقت هذه الاعمال جوا من التوتر كان من نتائجها » ان ازهقت ارواح 


* وستبدو علاقة النبلاء بالموريسكيين اكثر جلاء لدى دراسة الملك فيليب الثالث واثرها على السياسة الأسبانية . 
CARO BAROJA (Julio): Los moriscos del rejno de Granada. Madrid 1.976.‏ )1 


Segunda ediciéon, Capt. 1, pags. 42 - 47. y 55 - 56. 


— 1 


بريئة » وهدرت دماء كثيرة "“ . وفوق كل هذه الاعال البربربة » تم تعيين سيسنير وس 
رئيسا اعلى لديوان مجحمع قضاة الايان الكائوليكي » أو حاكم التفتيش التي تأسست في 
اسبانيا "٠‏ واتخذتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ذريعة وسلاحا فتاكا » تسحق به كل 
من لم يذعن لاوامرها . وكان من نتانج سياسة سيسنير وس التعسفية ومواقفه المتعنتة في 
ديوان محمع قضاة الايان الكاثوليكي “ . « اتباعه طريق الاضطهاد » . وقد ادى ذلك 
الى انتفاضة المسلمين المشهورة في حي البيازين من احياء غرناطة عام ٤۹١‏ ج واجبرتهم 
هذه السياسة » على ان بقوموا باعال ارهابية كثيرة » عتلئين عداوة وكراهية للاسبان . 
ولكن انتفاضتهم الخدت بلا رة ولا شفقة . 


1) MARMOL CARVAJAL (Luis del): Historia de la rebelién y castigo de los moriscos del Reino de 
Granada. Segunda impresién, Tomo 1, Madrid. 1797. Libro, 1 capt XXIV, pags 112 - 113. 


-—- LAFUENTE ALCANTARA (Modesto): Historia General de Espana. Barcelona 1.879. 
Tomo, H, Barcelona, 1879, cap. XIX, pags. 352 - 357. 


2} DAVILA COLLADO (Manuel): El poder civil en Espana. Memoria premiacla por la Real Academia 
de las Ciencias Morales y politicas. Madrid 1.885. Tomo, 1, Madrid 1885, capt III, pags. 643 - 648. 


۳7 ) اقيم ديوان مجمع قضاة الاان الكاتوليكي ١‏ او اكم التفتيش فى القرن التالك عثشر الميلادى . وذلك تلبية لحاجات 
الكنيسة الكائوليكبة . لتحمي تفسها من الديأانات الأخرى . ولقد تولى هذه المؤسسة الآباء الدومينيكان . وامتدت في 
تواحي كثيرة من اوروبا . وني اسبانيا » اقامها سان دومینغو دى غوثان ضد ملحدي إلبي » وتعممت في بدابتها في 
ارغون . ولقد ادخلها مطران طركونة . وسان رايوندو دى بنيافورت . والتفلت بعد ذلك الى بلسية . وقطلونية . وبعد ذلك . 
افام الملكان الكانوليكبان ديوان بجمع قضاة الايان الكاثوليكي . او محاكم التفتيش لائبة عام ٠۸٠م‏ . في اشبيلية . وفي 
عام ۸۲٤م‏ . صدر تصر بح باقامتها في ملكتي قشتالة وارغون . وني عام ۸۳٤م‏ . عين البأبا سيكستو الرابع , الأب 
توماس دی تورکادا ٠‏ اول رئيس عام لديوان مجحمع قضاة الايان الكاتوليكي > وبمدها امتدت هذه المحاكم الى امارة 
قطلونية , وعلكة بلنسسية . ونبرة عام 1011م . وبعدها في امريكا . ويجدر مراجعة المؤلفات التالية من اجل دراسة ديوان 
مجمع قضاة الاان الكاثوليكي : 

— ORTI ¥ LARA (Juan Manuel): La Inquisicion. Madrid 1.877. 


— THOMAS WALSH (William): Personajes de la inquisicion. Traduccién espanola-por Isabel 
AMBIA. Madrid 1.953. 


1س 


وبعدها » تأاججت نيران الثورة » كردة فعل فى الاقاليم الواقعة في جنوب غرناطة › 
كمنطقة البشرات » عام ۵١١‏ . واماكن اخرى من عملكة غرناطة . كان نشاط حاكم 
ديوان محمع قضاة الاان الكاثوليكي > موجها ضد المسلمين واليهود معا . وقد طيقست 
سياسة محاكم هذا الديوان » منذ مطلع القرن السادس عثر الميلادي الى ان اختفت هذه 
الحاكم في القرن التاسع عشر للميلاد . وكانت احكامها تعتبر نهائة » غير قابلة 
للاعتراض » وتنفذ بشدة وحزم » دون نقاش او جدال او مراجعة » في جميع المراحل التي 
تسبق صدور الاحكام على المتهم . 

كانت هذه المحاكم تَعَقّدّ جلساتها » فتتلى الاحكام الصادرة بحق المتهمين الذين قبض 
عليهم لينالوا العقاب الجسدي دون هوادة او رحمة . وكانت احكام هذه المحاكم وعقوباتها 
مختلفة تتراوح » ما بين مصادرة الممتلكات . ودفع غرامات باهظة الى جانب التعذيب 
ا لجسدي » وني اغلب الاحيان الموت حرقا 

وفي اولى جلسات يوان محمع قضاة الايان الكاوليكي » او حاكم التفتيش التي 
عقدت في اشبيلية > صدرت احكام با موت حرقا » على ستة عشر متها . وحسب ما ذكر 
احد المؤرخين المغاصر ين » انه في فترة ثياني سنوات » تم حرق ۷٠١‏ شخص . وحكم 
بالسجن المؤبد ‏ والاشغال الشاقة » واحكام اخرى على خسة الاف شخص . وفى مدينة 
آبله »تم حرق اکثر من ۱۱۳ شخص » بین عامي ۱٤۹٩‏ و٣۰٥۱‏ م. وني مدينة 


1) AVALLE-ARCE (Juan Bautista): Bernal Francés y su romance. Armario dè Estudios Medievales ll. 
Barcelona 1.966. Pags, 374 - 375, 


2) OPISSO (Alfredo): Historia de Espana y de las Repüblicas Latino-Americanas. Barcelona (sin 
fecha). Cap. V, pags 168 - 172. 


~~ C. Perez Bustamante : Compendio de Historia de Espana, 5 edicién, Madrid 1952, capt XXV, pags. 
205 - 207. 


۷ 


طليطلة » مَثْل امام المحكمة الف ومائتا شخص حكم عليهم بالاعدام فى جلسة ايان 
واحدة . وكان يطلب فيها الى الشخص اما الان بالمسيحية وترك الاسلام » اوالموت 


ومنذ عام ۱٤۹۲‏ ۾ كان في خدمة الملكين الكائوليكيين الاساخفة التالية اسماؤهم : 


١‏ - الاب ايرناندودى تالافيرا"؟ مطران أبله الذى رافق الملكين الكاتوليكيين عند دخوضا 
لااستلام مدينة غرناطة »> ومن ثم تم تعینه مطرانا ها . وتقلد المنصب مدة جمسة سدنس 
عاما » الى ان توفي عام ۱۵۰۷ م . 


١‏ ) ابرتاتدودی تالافیرا ( ۹٤۲۸‏ ۱0۰۷م . ) ولد في تالافيرا . وهي مدينة تابعة لأبرشية طليطلة . راهب من رهيان منظىة 
سان خير وتیمو . تولی ادارة دیر دی سانتا ماریا دیل برادو . بالقرب من بلد الوليد !كثر من عشسرين عاما . ولقد اشتهر 
بلطفه وتدينه . واستدعاه الملكان الكاثولكبان عندما سمعا عله . وجعلاه مودع اسراره) ورفعاه الى مرتبة اسقف أبله . 
وعند تسليم عملكة غرئاطة . رافق اللكين الكائولبكيين . وعين مطرأن غرناطة الأول . وبقي في منصبه هذا . حتى وفاته . 
وقد كان كاتبا . وألف بعض الكتب في التعليم والعقيدة المسيحية . وبحقا عن الاختلافات الدينية . كان ها شأن كبير . 


: من اجل التوسع ني حياة الرأهب ابرناندو دى تالاغيرا . واعباله . يجدر مراجعة المزلفات التالية‎ 
MARMOL CARVAJAL (Luis del}: Historia de la rebelién y castigo de los moriscos del Rejno de 
Granada. Madrid 1.797. Tomo 1. Libro 1. capt XXI, pag 105. 
VILLA/REAL ¥ VALDIVIA {Francisco de Paula): Lecciones elementales de historia critica de 
Espana. Granada 1.899. Leccién 57, pag 382. 
CARO BAROJA ( Julio): Razas, pueblos y linajes. Revista de Occidente. 
Madrid 1.957. Los moriscos aragoneses segün un autor de comienzo del siglo- 
XVI1.85 


۸ س 


۲ - الاب فرانسیسکو نیس دی سیسنیر وس ٩‏ مطران طليطلة الذي لعب دورا خطبرا 


١ (‏ ) الراهب فرانسیسکو نیس دی سیسنیر وس > ولد عام ٣۳٤۱م‏ .في توري لا غونا . وكان ريسا لكهنة اوثيدا ء ايام المطران 
ضون الونسو کارييو ‏ ومسؤول كاتدرائية سيغوينتا » وبعد ذلك التحق في نظام رهبئة القديس قرنسيسكو » وباشر في اجراء 
اصلاحات واسعة ني هذا النظام الفرنسيسكي » بارشاد من البابا الاكسندر السادس . وني عام ١6۹٤م‏ . عين مشرفا 
روحيا للملكة ايسابيلا الكائوليكية . ولقد تولى ايضا منصب حاكم اسبانيا . وفي عام ۹۵٤۱م‏ . عندما تول منصب 
الرئيس - الاقليمي لنظمة رهبان الفرنسيسكان - تم انتخايه مطرانا لطلبطلة » بعد وفاة الضون بيدرو غونثالث دى 
ميندونا . ولقد اسس جاععة الكلا دى اينارس » وتشر الانجيل بعدة لفات . واخضع ثورة طبقة النبلاء . وترني فیھه۸ رؤا 


( بر غش ) عام ۱۷٥۱م‏ , 


بجدر مراجمة المؤلقات التالية من اجل التوسع في حياة الراهب فرنسيسكو خنيس دى سيستير وس واعماله : 


— SANCHEZ CANTON F.J.: Anécdotas y noticias diversas. Memorial Histérico Espanol coleccion de 
documentos opûsculos y antiguedades que publica la Real Academia de la Historia 


— Tomo XLVIII, Madrid 1948, pags 74 - 80. 
— ESPANA LLEDO (José): Cuadernos de Historiografia de Espana. Granada 1894. 
— Tercer Ciclo, fpoca 1, Leccion XVIH, pag 44. 


_—_ BALLESTEROS BERETTA (Antonio: Hist ri de Espanay suinfluenci en La Hi t ri Universal 
Barcelona 1.922. Capt 18, pags 223 - 226, 


—— C. Perez Bùustamante: Compendio de Historia de Espana, 5 edicién, Madrid 1952, cap XXV , pag. 204. 
——- LLORCA (B) La î qui ici n espanola (Comillas 1.953) 


-—~ Gutierrez {C) Politica religiosa de los Reyes Catélicos, en 'Miscelanea’ ( Cornillas. 1.592). 
— LLORENTE (A. de le Pinta). La inquisicién Espanola (Comillas 1.953) 
—~ PALACIO ATARD (¥) razén de la Iinquisicién (Madrid 1.953). 


—~ Fernandez de Retana (P) Cisneros y su siglo Madrid 1,929 


— Starkie (W) La Espana de Cisneros. Barcelona, 1.943 


1۹ 


ف سنك ۹۹ ٌ کان 5 الكالد دي اینارس 4 عندما استدعاه الملكان الکانوليكيان أ 
غرناطة > ليساعد الاب أيرناندو دى تالافيرا ف تنصير المسلمين > وفي العام نقسه > ذهب 
الملكان الكائوليكيان الى اشبيلية » تاركين قائد البلاط كالدرون ( الحاصل على اجازة 
علمية ) حاكا لغرناطة . 


أ وفي السنوات العشر الاولى من الاستيلاء الاسباني على غرناطة » نظمت الكنيسة فرقا 
تبشير ية » من رهبان وراهبات » للقيام بنشر المسيحية* اذ كانت الفكرة السائدة عندهم » 
ن المسلمين سيدخلون في الديانة المسيحية افواجا » وبدون اية صعويات تذكر . ولكن 
هذه الفرق التبشيرية » وهذه الحملات » باءعت بالفشل » فتدخل سيسنير وس » وفرض 
التنصير القسر ي » مستعملا كل وسائل التعذيب » وكل ما لديه من قوة "؟ . ولم بتردد في 
استعهاله العنف » وشتى وسائل الاضطهاد » فادى هذا الموقف لدى المسلمين » الى 
اتخاذهم موقفا ثوريا حازما > معلنين الجهاد في سبيل اله > على سيسنيروس وجاعته 
المتعصبة . اذ اصبح من المستحيل تعايش الشعبين وانصهارها في بوتقة واحدة . 


1) SANTA CRUZ (Alonso de): Crénica de los Reyes Catélicos. Edicion y estudio por Juan de MATA 
CARRIAZO Tomo 1, Sevilla 1951, Capt XLIV, pag 191. 


HK 


بسم اله الرحمن الرحيم « وليحكم اهل الانجيل ا انزل اله فيه ومن لم يحكم ا انزل اه فاولئك هم الفاسقون » صدق اق 
العظيم ( ٤م‏ المائدة ۵ ) 
DOMINGUEZ ORITZ (Antonio) y VINCENT ( Bernard): Historia de los‏ )2 


moriscos. Vida y tragedia de una minoria. Edit. Revista de Ocvidente. Madrid 
1978. Cap 1, pags 18 - 19. 


3) MENENDEZ Y PELAYO (Marcelino): Historia de los heterodoxos espanoles. 
Segunda edicién, Tomo V, Madrid 1928, Cap IIE, pag. 325. 


~۷١ 


- تشال اللكردينال سيستير وس اكراماً لجهوده المبذولة في التدصير القسري 


VF 


ولكي نعطي الصورة اطارها التاريخي ٠‏ ولتتضح امام الباحثين الحقائق والادلة التي 
طالما اغفلها - عن قَصْدٍ او عن غير قصد - كثير من الباحشين › والمؤرخين قديهسم 
وحدیثهم » رأینا أن عطي فكرة واضحة » لا بد من أخذها بعين الاعتبار » وهي استناد 
السلطة واعتادها » اولا واخيرا على الكنيسة الكاثوليكية التي كان هما دورها الفعال » 
وسلطاتها المطلقة الى جانب السلطة المدنية التي تصدر عن اوامرها وتوجيهاتها » في مراقبة 
المسلمين الذين نصروا على بد ثلة من رجال الدين متعصبة تعصبا مقيتا . هذا بالاضافة 
الى ان الملكين الكاثوليكيين » كانا بحضيان ايضا » بتأبيد « البابا الاسكندر السادس » 
الذي كان على بينة واطلاع واسع » على محريات الاحداث صغيرها وكبيرها » منذ حصار 
غرناطة » حتی ساعات استسلامها عام ۱٤٩۲‏ .© 

کان ای خبر برد الى ديوان بجحمع قضاة الايان الكائوليكي » أو حاكم التفتيش عن 
المسلمين الذين نصروا قسرا من قبل اي شخص مسيحي » او من ابناء المسلمين الذين 
اخذوا وربوا في احضان الكنيسة » على تعاليم المسيحية » باتهام اي مسلم او عائلة 
مسلمة » مارست شعائرها الدينية الاسلامية » او استعملت اللغة العربية » او حتى اتجهت 
الى جهة مكة المكرمة لاداء الصلاة » جرية كبرى لا تغتفر » في نظر لجان ديوان مجحمع قضاة 
الابيان الكائوليكي أو محاكم التفتيش المعروفة بتعصبها وانزال اقصى العقوبات وهي الموت 
والموت_حرقا . 

ونذكر على سبيل المثال من هذه الاساليب المقيتة » اجبار الفتيات المسلات على 
الاقتران القسر ى برجالات النصارى . وكذلك اجبار المسلم على الزواج بنصرانية » من 
اجل القضاء النهائي على كل بقية من تعاليم الاسلام » في تفوس ابناء المسلمين 
المنصرين قسرا . 


C. Perez Bustamante: Compendio de Historia de Espana, 5 edicién, Madrid 1952, Cap. XXV, pag. 
203. 


VY 


اما بالنسبة الى الملكين الكائوليكيين . ومن خلال سياستها فيلاحظ عليها ما يلي : 
آولا ۔ کانت عمليات التنصير القسرى بحق المسلمين تفرض تحت اشرافها » بل 
برغبتها . 
ثانيا - كان الملكان الكائوليكيان . على علم تام بمجريات الاحداث التي كانت تتناقض 
وما جاء في نصوص معاهدة الاستسلام . فبالرغم من توقيع الملكين على معاهدة 
استسلام غرناطة > الا انها تغاضيا عن الاعال البشعة التي كانت تقترف بحق 
المسلمين . وقد كانت هذه السياسة المتعصبة التي لا تعرف الرحمة من قبل الملكين 
الكاثوليكيين : هي العامل الرئيس الذي اشعل نار الانتفاضة في البيازين . عام 
4 م . ۰ 
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کان لا يزال ني نفوس الموريسكيين احترام وحبة لاثنين من رجال الدين المسيحي ها : 
الأب ایرتاندو دى تالافيرا » كا سبق » ويضاف اليه حاكم مدينة غرناطة » انييغو لوبث 
دی مندوسا کونت دی تندیا . 

اتناء توتر الحال الذي سبقت معالجتي له زاد غليان القلوب لدى الموريسكيين . حتى 
تبدى هذا الغليان بشكل ردود فعل مختلفة . حاول الملك ضون فرديناند الكانوليكي تهدئة 
الأحوال خشية ما تجر اليه من عواقب » فبعث الكرديتال خنيس دى سيستيروس . ليبرم 
مع المنتفضين الموريسكيين . والمسلمين من أصل اسباني «1۲1۰5ع » اتفاقا يعيد المياه 
الى مجاربها ولو الى حين . وكان مقتضى هذا الاتفاق » ان بجيز للموريسكيين التمسك ' 
بعاداتهم ودينهسم وضیان احترامهم » غير ان هذا الاتضاق لم يلق اي اهټام لدی 
الموريسكيين » لكثرة ما مر بهم من اتفاقيات » لا تكون الا حبرا على ورق » سرعان ما 
بضرب بها عرض الحائط . فاستمرت الانتفاضة على ما هي عليه خاصة عندما اقدم 
مقوض الشرطة اسمه « بلاسکو دی بار يو تویفو » e180 de Barri 0e0‏ وخادم 
للکردیتال سیستیر وس » یدعی « سالثیدو » هلeء1ھS‏ على الاعتداء على ابنة مسلم من 
أصل استبانی 9٤۲ء81‏ »نی ساحة باب امنود « فی حي لز La plaza de Bib-e1-B ot, jı‏ 

فهب الموريسكيون فى انتفاضة عارمة » استجابة لصراخ تلك الفتاة » وكان يلتهب 
الاس والنخوة في صدورهم » ووصلوا الى المفوض وصاحبه » فذب الملع والرعب في 
لوا » وفر الخاد » ووقع مفوض الشرطة في يد الموريسكيين » بعد ان حصلت مشادة 


١‏ ) ”عا“ كلمة اسبانية اطلقت على الأسبان الذين اسلموا » ثم اخذتهم الكنيسة لير بوا فيها » ويجبروا على العردة الى 
النصرانية ليعادوا الى ذويهم عيونا » كا كان يفعل بايناء الموريسكيين . 
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رمى فيها احد المسلمين المفوض بحجرمن نافذة فقتله . اما خادم الكردينال سيسنير وس » 
فقد نجأً من ا موت باعجوبة مؤداها » ان فتاة موربسكية ته وخبأته في بيتها . وفي ذلك 
نظرة من زاویتین : | 
١‏ - رغبة الموريسكية تلك » بأن لا يساء الى اهلها وذوا . بدم هذين الشرطيين فيفتك 
:م ` 
۲ - تعکس الحب الذی کان ما يزال یربط بين كثير من الموريسكيين والأسبان » وني هاتين 
دليل صادق على الرغبة الحقيقية لدى الموريسكيين في السلام » على أن لا تنتهك 
الحرمات » ولا تهان الكرامة . 
سارت حشود الثائرين نحو بيت الكردينال سيسنير وس في القصبة قرب قصر الحمراء 
للقضاء عليه » وكلهم ثقة ان هذه الحادثة لم تكن الا بتخطيطه .“ وقد اختار هولاء › 
اربعين من بينهم ليمنلوا حكومة موريسكية مستقلة منفصلة عن الاسبان » عالمين أن 
تعاش هذين الشعبین غدا محال » فاحتمی الکردینال سیسنیر وس فی بیت حاکم مدینة 
غرناطةء الكونت دى تنديا مستغلا بعض الاحترام والمحبةء بينه وبين الموريسكيين. واقنعه 
بارسال حملة كبيرة تبيد المنتفضين الموريسكيين » في البيازين عن اخرهم . وانجهت الحملة 
فعلا فذهلت لدى رؤيتها كل الطرق المؤدية الى المنتفضين مغلقة . وقد واجهها 
الموريسكيون بالحجارة والشتائم والمتاريس . وكان جام الغضب ينصب بشكل خاص على 
سیسنیر وس » فتبع الحملة بحملة تانية الكونت تنديا لميأاية سسسنير وس واماد انتقاضة 
الموريسكيين . وكان قد سبق حملة تنديا قدوم مطران غرناطة الاول الاب تالافيرا ء الى 


1) Luis DEL MARMOL CARVAJAL: Historia de la rebelién y castigo de los 
moriscos del Reino de Granada. Segunda Impresién, Tomo 1 Madrid 1797 Cap. XXVL 


pags 116 - 120, 
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ساحة « باب البنود » وكان يحظى - من قبل - باحترام الموريسكيين » وقد زادهسم له 
احتراما جیوه مع شرطيين فحسب » فسكت الموريسكيون امتثالا لأوامر الأربعين المختارين 
من بينهم » فحثهم تالافيرا على الشلام ‏ ووعدهم أن لا يساء اليهم بناء على 
انتفاضتهم » فناروا لدی سباع كلمة السلام » بيد أن الأربعين اعادوا اليهم السكينة › 
فسمعوا الحدیث الى اخره ورضوا بکل ما جاء به الاب تالافيرا من اتفقات - وكانت دموع 
الفرح تلا مأقيهم - على أن لا يصيبهم أحد بأآذى . ثم عقد تنديا وتالافيرا جاسة قررا 
فيها » ان تحترم الاتفاقيات المبرمة بينهها » وان يعامل الموريسكيون بتاء على ذلك بكل 
احترام . فوعد تنديا ان لا يعاقب أيا من هؤلاء المنتفضين » لكن عليهم ان يكونوا رعايا 
٠‏ للملكين الكاثوليكيين » ويادوا ما عليهم من اتاوة من منتوجاتهم الزراعية . ومن قبل منهم 
بالديانة المسيحية طوعا » فله أن عحتفظ بعاداته وتقاليده ولغته » ومن ابى تلك الديانة » 
فعليه أن بهاجر من غرناطة . 

ولا سمع الأربعون « افراد الحكومة الموريسكية المنتخبة » با ذكر . فروا الى البشرات » 
خشية التنكيل بهم » وخشية مطالبتهم بد م الشرطي « بأريو نويفو » . 


رغم علاقة الود بين تنديا وتالافيرا من جهة › وبين الموريسكيين من جهة اخرى . فقد 
كان الرجلان يعملان - في للدرجة الاولى _ للمصلحة المسيحية » والاسبان مهملين ما يكن 
ان نال ای موريسكي من عقاب » او هلاك . وكان ذلك لا بخفى على الموريسكيين › 
فكانوا حذرين منها » لذلك فر الاربعون . ولا احس تنديا بهذا الشعور العدائي المتبادل › 
قدّم زوجته واسرته رهائن لدى الموريسكيين . ضبانا لعدم الاعتداء عليهم من جراء 
انتفاضتهم تلك . فاستقبلهم اهل البيازين بكل احترام يبت ذلك الكتاب الد نشر 


1) Marcelino Menendez y Pelayo: Historia de Espana, Cuarta edicién, Madrid, 1941, Pag 145 
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باسم « ضونيا مارا دى باتشيقو » ابنة الكونت تنديا » فهي قد احبت الموريسكيين › 

وانتهجت منهجهم ني کثیر من عاداتها » حتی اثرت فی زوجها خوان دی بادیا (eل‏ وسل 
انهه ) فثار ‏ وقتل في عهد شارل الخامس » عام 10۲١‏ م في موقعة بيالار بالقرب من بلد 
الوليد . ۰ 


وبعد انتفاضات البیازین » عام ۱٤۹٩۹‏ م قررالملکان الکاثولیکیان تغییر نهج سياستها في شتى 
المجالات » فتم تعميد ابناء المسلمين قسرا » وتعميد الكبار منهم » كا انا لس الامتّاء ديوان مجمع 
قضاة الايان الكاثوليكي » او حاكم التفتيش لمحاكمة الموريسكيين . كا اصدر صاحبا الجلالة امراً 
يقضي بنع اي موريسكي من الدخول الى علكة غرناطة > حتى لا يختلط بالموريسكيين فيرفع من 
روحم المعنوية الثورية ٠ ١‏ 

ولا بد من أن شير الى جماعات من اصل اسباني » دخلت الاسلام عن قناعة تامة » ايان الحكم 
العربي الاسلامي . وعندما سقطت غرناطة اخر معقل للمسلمين في ايدي الاسيان ؛ اجبر هؤلاء 
المسلمون الاسبان على التنصر هربا من الوبلات والاضطهاد الذي كان بصب جامَةٌ على رأس كل 
مسلم » لكنهم ظلوا في حقيقة امرهم ء يعتنقون الاسلام » ويساعدون المسلمين ّى سنحت الفرصة » 
ويؤونهم » ويتعاطفون معهم ٠‏ وقد كان المسلم الاسباني المنصر قهرا > اذا کشف امره » او تبدت 
حوله اية بادرة تدل على مساعدته للموريسكيين » يعاقب عقاب الموريسكي الذي لا يقل عن الموت 
المركد . 


كا حرم على المسلمين اللجوء الى الكنائس » نظرا لان بعض الهاربين مهم كانوا يلجأون الى 
الكنائس والاديرة ‏ لعلها تخفف عنهم مصبرهم وهو الموت الذي يلاحقهم > حتی في داخل تلك 


اروت 


الاديرة وأقبيّة تلك الكنائس التي لم تراع حرمنّهًَا . 


1) Carmen Munoz Roca-Tallada, Vidas de Mujeres Ilustres, Vida de Da Maria de Pacheco “EL Ultimo 
Comunero” Provenza 219- Barcelona 1948 Capitulo II Pags 13-16. 


2) Francisco Bejarano, Catalogo de los documentos del reinado de los reyes catélicos, existentes en e] 
archivo municipal de Malaga, Madrid 1961, 20 Julio 1501, Granada, Cop.: Lib. de “prov.” vol, H, fols. 
87 v.° 88v,° 


r 


ولم يبق امام هؤلاء الموريسكيين » سوى البحث عن ملاجى“ تووم في رووس الجبال » 
ويتخذون منها معاقل مم » وقواعد استراتيجية عسكربة » يشنون متها على الاسبان غارات 
متعددة » معتبرين هذه الغارات جهادا في سبيل الله > ضد من اغتصب اوطانهم » وشردهم منها . 
وظلوا يارسون جهادهم » بصبر وجلد وعزية قوية » حتى اصبحوا قوة ذات وزن كبر . غير انهم 
كانوا يتعرضون - احيانا - لمطاردة السلطات الاسبانية هم » حتى اذا ما تم القبض على بعض 
افرادهم » قدمرا للمثول امام ديوان بحمع قضاة الايان الكائوليكي » أو حاكم التفتيش التي كانت 
توقع بهم اشد العقاب . 

ركان موقف النصارى الاسبان العدائي » يزداد حدة ضد هؤلاء الموريسكيين » لدرجة ان الملكين 
الكائوليكيين » اصدرا امرا في غرناطة » /۲١‏ قوز/ 10٠١‏ م . يحرم على الموريسكيين مارسة كل ما 
يت الى عقيدتهم ولغتهم بصلة . وهذا اضطرهم الى ترك العيش بالقرب من الاسبان . والالتحاق 
باخوانهم في رؤوس ال جبال . ثم أجبروا - نتيجة لثورتهم - على ارتداء ما يرتديه الاسبان ‏ والتطبع 
بطابع الاسبان ‏ وعلى ارسال ابنائهم الى قشتالة رهائن بقتلون اذا ثار اباؤهم . 


1} Arch. gral. Central.- Inq; Leg.544 
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ثورة البشرات عام ۱۵١١‏ م . 


كان من نتائج انتفاضة الموريسكيين في البيازين في غرتاطة » أن ثار اخوانهم في منطقة 
البشرات الواقعة فى جنوب غرناطة . وقد ارسل الاسبان حملة لاخضاع ثورة 
الموريسكيين هذه في البشرات وكان بقود هذه الحملة كل من غونثالو دى قرطبة › 


وقد قامت هذه الحملة بقتل جيع من في قرية « غويخار- 


و« ولغار » والکونت تنديا . 
سرا » حيث لم تجد الحملة عندما وصلت هذه البلدة سوى النساء والاطفال والكهول . 
اما الرجال » فقد ذهبوا الى البشرات لساعدة اخوانهم التوار المجاهدين هناك قبل » 
وصول الحملة . 


وانتقاما من ثورة مقاتلي هذه البلدة المسلمين الملتحقين بثوار البشرات » ارتكب رجال 
الحملة الاسبانية ابشع المذابح » فقتلوا الاطفال الرضع . وامهاتهم . والشيوخ الطاعنين ني 
السن ؛ دون هوادة أو رة . ولم ببقوا على احد منهم . ولم بكتفوا بهذه الفعلة المنكرة . 
بل احرقوا القرية والمنازل على رؤوس اهلها . 

وتابعت الحملة الاسبانية سيرها الى ان وصلت « مونديخار » فوجدت ان كنيستها التي 
کانت في السابق مسجدا للمسلمين » قد احرقها المورسكيون . وما أثأر سخط 


1) Miguel LAFUENTE ALCANTARA: Historia de Granada. Granada 1.846. Tomo IV, Capt. XVIII, 
Pags 164-166. 

2) Alonso de SANTA CRUZ: Cronica de los Reyes Catélicos. Edicién y estudio por Juan dê MATA 
CARRIAZO. Tomo I. Sevilla 1.951. Capt. XLIV Pag, 193 
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الموریسکیین . تحویل مساجدهم ال کتائس . وهذا جعلهم يتابعون ورتهم فی یع جهات 
البشرات . وتجدر الاشارة . الى ان الملك فرديتاند الكاثوليكي » برافقه القائد 
الدونثيلس دالكونت يفونتس . وحاكم « كلترفا » الاكبر وغبرهم من الفرسان والسادة » 
انضموا الى الحملة الاسيانية .> ودخلرا الى وادى « لكرين » وحأصر وا مدينة لانخرون . 

ویعد حصار قصیر » احتلوا هده البلدة > کا احتلوا غبرها مثل « تبلیته » و« لوشار » 
وبلدانا اخرى . تم وصلوا « اوجيفا » ومن تاحية ثانية قام املك الكاثوليكي بارسال نائبه 
الکونت تبره صضرن لوس دي فيأمونتي ف ملد دخات قونقة ¢ وقد تابع ساره ای اندرش 
ها مدافعين عن مدنهم مثل بلدة « موند مخار » » وأخيرا تم ابرام اتفاقية » تعهد فيها 
اللكان الكائوليكان بالوفاء بيعض شر وط معاهدة استسلام غرناطة  ٩‏ 

وبعد هذه الاتفاقية نلاحظ من جديد أن المسلمين لو « الموريسكيين » كا تسميهم 
المصادر ثاروا مرة اخرى فى قلعة « بلفيقا » التى تيعد ٠١‏ کم شال غرب « نیجر » 
وها مهم قائد الدوتنيلس > واجبرهم على التسليم . ۰ 


واستسلمت بعدهم عدة مواقع ٠‏ من بينها نيجر » ويبرو ابنوخه » وني النهاية تورس 


1} Francisco de Paula VILLA-REAL ¥ VALDIVIA: Lecciones elemıentales de historia critica 
Espana. 2a edicién. Granada 1.899. Leccion 57, Pag, 380 
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التى اخذ منها بجحموعة كبيرة من « الموريسكيين » ولوا اسرى ."“ واحتل 
کونت لیزین مناطق اخری نى سلسلة الجبال » واخذ معه ٠٤‏ موريسكا رهائن ‏ 
وطلب فدية هم مقدارها مسين الف دوكة* . وان تسلم خلال اربعة ایام کاستیل دی فرّو 
وعذره والبنيول التي كان قد استولى عليها الموريسكيون في السابق . وحاول 
الموريسكيون ان بطوقوا قلعة رسانة ولكنهم لم يستطيعوا ذلك » ولم يسعفهم الحظ في 
احتلاها » اذ ان الضون بيدرودى فاخردو الذي كان موجودا في مدينة المرية » خرج على 
رأس جيش كبير باتجاه اهامية الواقعة بين رسانة والبشرات . وبعد معركة كان نتيجتها ان 
قتل واسر الكثير من الموريسكيين » قكن فخاردو من رفع الحصار عن هذه المنطقة » بعد 
ان فر اکثر مقاتلیها الى البشرات . ونی عام ٠٠١۲‏ م كانت الثورات قد اخمدت على 
وجه التقريب في جميع اراضي البشرات والمرية » ووادي اش » وي بسطة » وجميع المناطق 
التي اشرنا اليها » واضطهد النصارى الاسبان الموريسكيين اضطهادا لا نظير له . 
وعندما توقف القتال بين الطرفين » قام الاسبان باعال اتسمت بالقسوة والعنف ضد 
موريسكي الاندلس . ومن امثلة فظاظتهم ؛ ما يقول الباحث الانجليزي « و 
برسکوت ٤‏ , - عند اشارته الى العقاب الذي انزل, مسلمي البشرات - ( ان الكونت 


1) Alonso de SANTA CRUZ: Crénica de los Reyes Catélicos, Edicion y estudio por Juan de MATA 
CARRIAZO. Tomo I. Sevilla 1.951. Capt. LVIIL, Pags, 242-244. ِ 


* الدركة : ۵0ء0 عملة ذهبية قدية اختلفت قيمتها باختلاف العصور » وقد كانت زمناً ما تساوي سبع بزيتات اسبانية 
فالمباخ افن يساوي ( Ooms x VY X geo‏ بزيتة ) 


2) P.Juan MARIANA: Historia General de Espana. Tomo VI Madrid 1.794. Libro 27. Capt. V, Pags, 
298-404. 

3) Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de Espana, por lossenores marqueses de pidal y de 
miraflores y miguel SALVA, Tomo XXXVI. Madrid 1860, Pags, 443-446 

4) William PRESCOTT: Historia del reinado de los Reyes Catolicos. Tomo IIL. Madrid 1.846. Capt. VI. 
Pags, 189-190. 
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ليرين نسف مسجدا مليئا بالتساء والأطفال . وكان الاسبان يفترفون ابشع الجرائم » 
وکانت تراق انهار من الدماء . وفي اثناء هذه الحروب الاهلية كان النصارى يبتعدون كل 
البعد عن شعورهم الديني . فاقدين له ولشعورهم ٠‏ لان الموريسكيين - في نظرهم - جرد 
عبيد واتباع ورقيق . ولم يتعرض الموريسكيون ذا العقاب فحسب ٠‏ بل للابادة 
التامة ) . وبضيف الباحت - مشيرا الى الملك الكاتوليكي فرديناند - قائلا : 

« ان الملك استنكف عن الاشتراك ني قتل الموريسكيين » ليس رحمة بهم وانا تكبرا 
وتغطرسا . لكي لا بلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات . ولذأ تنازل فمنحهم 
بعض الاعتبار » . 

وني عام ۸ ۵م ثار الموريسكيون ف « سرا دی فیلابرس » ف مقاطعة المرية سعيا 
للحصول على بعض مطاليهم » واحترام حقوقهم » ولكن هذه التورة اخمدها قائد 
الدونشيلس . وني سرانیا دی الرندة نار موریسکیو فیالونقا وموریسکیو سیرا برمیخا » وسار 
ضدهم جيش اسباني كبير ٠‏ بقيادة « الونسو دى اغيلار » شقيق الفائد الكبير « والكوتت 
يفونتس» والكونت اورينيا ودخلوا سرا الرندة فى شهر مارس اذار اعام م .07 
وعسكروا هناك . ونتيجة للمعارك التي حصلت خسر الجانبان ضحايا كثيرة وكان الفوز 
اى جانب الموريسكيين . وكان من الذين قتلوا من الاسبان . ضون « الونسو دى 
اغيلار » . وباشتداد هذه الثورة » توجه الماك فرديناند شخصيا الى هناك على راس 
جيش جرار وقكن من تهدئة اوضاع موريسكيي البشرات . اذ وعدهم بشرفة ودنه بتنقيذ 
ما جاء معاهدات الاستسلام . : ۰ 


1) Modesto LAFUENTE ALCANTARA: Historia General de Espana. Tomo II Barcelona 1879. Capt. 
XIX Pags, 357-360 

2) Alfonso GAMIR SANDOVAL: Organizacién de la defensa de la Costa del Reino de Granada desde 
su reconquista hasta finales del siglo XVI Granada 1948. Capt. IH, Pag 88. 
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وهنا تبرز بوضوح روح عدم الوفاء با معاهدات التي تم الاتفاق عليها ‏ والتي وقع 
عليها الملكان الكانوليكيان من جانب » وابو عبداله الصغير من الجانب الاخر. وبعد 
خروج ابي عبد الله الصغير دة ثاني سنوات » ابرمت اتفاقيات ثنائية مع ججماعة 
الموريسكيين . ني ملكة غرناطة في بلدة تابورنس » في ۹A۸‏ ايلوم عام NO»‏ م“ دعك 


وفي بلدة ( بسطة ) فى ۳١‏ ايلول « سبتمبر » من نفس العام » وني ( اشكر ) في ۲١‏ 
شباط « فبراير » ۱0٠١‏ م بعد ثورة البشراث ابرمت اتفاقيات بين الجهتين على الخطوط 
العربضة التالية : 
آولا - الساح للموريسكيين بالاطلاع على جوانب من الثقافة العربية . 
ثانيا - المساواة في المعاملة مع النصارى . 
تالثا - اخضاع الموريسكيين لنفس الأنظمة المدنية والمالية التي تطبق على النصارى . 
رایعا الساح للمورسکيين ۔ من ضمن الاتقاقيات ‏ بالمشاركة في ادارة بعض الشؤون 

المحلية . 
خامسا - السماح هم باستعال ثيابهم وماماتهم لمدة محدوة . 

والمتعمق في هذه الاتفاقيات الثنائية بلحظ انها نجمت بعد انتفاضات . وصراعات 
حادة .بين الموريسكيين . ونكث لعاهدة الاستسلام . وبلحظ تعصب الاسبان وتعنتهم › 
واجلى صور ذلك تبدو في النقاط التالية : 

١‏ - لا يجوز لاي مسلم القيا م بتأدية الزكاة » ولا يجوز له ايضا تطبيق الشر بعة الاسلامية 
على عمليات الذبح . 


- بحرم على كل مسلم اقتناء الكتب الدينية خاصة المضحف الشريف ٠.‏ 

وبالرغم من اتخاذ موقف اللامبالاة من نكث معاهدات الاستسلام » راى الملكان 
الكاثوليكيان في تورة الموريسكيين عام ٠٠١١‏ م مبررا طا للتخلي والنكث وعدم الوفاء با 
جاء فى الاتفاقيات المبرمة سابقا .” 


القسري كا مر معنا » او التهجير الى خارج اسبانيا . 
كا فرض هذا الخنيار الصعب على مدجني قشتالة وليون في ۲۰ شباط عام 
0 د 2( 


ونتج عن هذه الاحداث . تحويل مسجد غرناطة الى كنيسة كبرى . وتحويل مسجد 
البيازين الى كنيسة » ومدرسة اسمها كنيسة المخلص . وفي مدينة غرناطة وضواحيها › 
نصر قسرا اكثر من خمسبن الف شخص . وحولت ججميع المساجد الى کنائس . کا اجبر 
مسلمو الاندلس على تبذ ملابسهم العربية الزاهية » ولبس السراويل والقبعات وعلى ترك 
لختهم وتقاليدهم ومراسمهم واسانهم العربية . ولوا على اعتناق الديانة المسيحية » 
واستعمال اللغة والتقاليد والاساء الاسبانية . 


وما بوكد هذه الاحداث . ان مسلمي الاندلس . بعتوا باستغاتات سيرد دكرها ف 
الصفحات التالية 


1) Antonio DOMINGUEZ ORTIZ y Bernard VICENT: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de 
una minoria. Revista de Occidente. Madrid 1.978. Capt. 1, Pag 20. 


2) Marcelino Menendez y Pelayo, Historia de Espana, Madrid, 1941 Pag. 145 
3) Marcelino MENENDEZ y PELA YO: Historia de los hêterodöxos espanoles. 2a Edicion. Tomo V. 
Madrid 1.928, Capt. IH Pag. 324 


4) Juan de MATA CARRIAZO: Historia de la Casa Real de Granada, en Miscelanea de Estudios 
Arabes y Hebraicos. Universidad de Granada. Vol. VI (1.957) Pags. 55-56. 
Luis del MARMOL CARVAJAL: Historia de la rebelién y castigo dê los moriscos del Reino de 
Granada. 2a impresiûn. Tomo I Madrid 1.797. libro 1, Capt. XXIH, Pag. H2. 
Alonso de SANTA CRUZ: Crönica de los Reyes Catolicos. Edicion y estudio por Juan de MATA 
CARRIAZO. Tomo I. Sevilla 1.951. Capt. XLIV. Pagina 193. 
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استغاثات اندلسية متأخة ل لطلب 


رغم کل ما جری من حوادٹ ؛ ونکٹ للعهود ؛ ققد اضطر الموریسكیون لعي على 
الأمل بالوعود » فصدرت عنهم استغاثات مولة لطلب النجدة ؛ ذلك بعد أن بلغ منهم 
السو كل مبلغ » واصبحت حاهم يرئى ها »> خاصة بعد أن اسفرت ثورتي البيازين 
والبشرات » عن تهجير عدد لا يستهان به من الموريسكيين الى خارج شبه جزيرة 
ایبیریا » وتنصیر من تبقی بقتضی فرمان اصدر عام ۲٠۵٠م‏ . نظرا للأضرار الكبيرة 
التي لحقت بالموريسكيين » ما بين عامي 6۹۹ - ١1۵۰م‏ . وسوء المعاملة التي تعرضوا 
ها : 

- بعثوا باستغائتهم الأولى الى اخوانهم المغاربة . ذلك أن المغرب أقرب البلدان 

اسای ال ا چ بأي جواب منهم . فقد كان أهل المغرب في وضع سي“ ضعيف 
مفكك » فلم يستطيعوا مع كل هذه الظروف اجابة الاستغاثة » ولم يكن في استطاعتهم ان 
لبوا نجدة الأندلس )١.‏ ۰ 

- استغائتهم بالسلطان بايزيد الثاني ( ۱٤۸۱‏ - ۲١٠م‏ . ) سلطان الأميراطورية 
العثمانية سبق ان ذكرنا ان .الموريسكيين قد استغاثوا باخوانهم المغاربة » ولم مجدوا لدم 
عونا ذا قيمة كبيرة » وكان بايزيد الثاني قد اتفق مع السلطان المملوكي قايتباي سلطان 
مصر ( +٤۹١ - ۱٤٩۸‏ ) على ارسال اسطول لنجدتهم من بلده » على ان يقوم الماليك 
البرجيين بارسال اسطول اخر عن طريق افريقية" . بيد ان بايزيد الثاني كان مشغولا 


1) ,Francisco de Paula Villa-Real y Valdivia: Lecciones, Elemental. -:* Historia Critica de Espana, 2a 
edicion, Granada, 1899, Leccion 57 Pag. 380 Y Siguientes. - 


۲ انجد المغرب الاندلس في الماضي ا قا به الغاربة من مرابطين ۰ وموحدین » 
وبني مزين > ولكنه الآن لم يكن يستطيع ذلك , 
٣‏ - دکتورعلې محمد وده » تاریخ الاندلس السياسي والمعراني وال جهاعي الطبعة الاو لی ۱۳۷۹ ھ/ ۱۹۵۷ م . ص ٠١١۲‏ 


س 


با لخلافات الأسر ية » ذلك انه كان ضعيفا » حتى كانت الانكشارية تهمل أوامره » وكان 
یشتری سکوت ابنه سلیم الأول بالمال احیانا . والوعود بالآمال اخری . وکان على خلاف 
کبیر مع اخیه جم الذی فر اخيرا لولاء الانكشارية للسلطان بايزيد الثاني فاكتفى 
بايزيد بتوجيه كتاب الى الملكين الكائوليكيين » لم يعملا بشي منه » وكان ذلك بعید 
انتقاضة البيازين عام ٩۹٤م‏ . ۰ 


امبراطوريته الناشئة ملامح عزة وقوة › فقد اتم بايزيد عمل ابيه في شرقي اسيا الصغرى › 
وخاصة على حدودها الشرقية ال جنوبية وهذا ادى الى بداية الاحتكاك بين الدولة العتهانية » 
والدولة المملوكية صاحبة السيادة على مناطق الحدود بين شال الشام والجزيرة الفراتية › 
واسيا الصغرى؟ . 

ورغم ذلك الاحتكاك » فقد تخلى بايزيد الثاني عن قلعتين للماليك » وهذًا أذل 
كبرياؤه » الا انه سوغ ذلك بأن الماليك سينفقون مما ينتجانه على الحرمين المكي 
والمقدسي ١‏ . كل هذه الأحوال التي تجعل - من غير المحتمل - ان ينجد بايزيد الثاني 
المورىسكيين كانت سائدة > ومع ذلك فقد بعث اليه الموريسكيون باستغانتهم الثانية » فقد 
يسوا من كل من سواه » وقد وقعت على نص الاستغاثة في قصيدة اثبت هنا نصها 
الكامل" : 


. ٤٦۲ صفحة‎ ٠۹۷٣ دكتور حسين مؤنس » عالم الأسلام » القاهرة ني ينابر‎ - ١ 

۲ - دکتور حسن صبحي » الشرق الأدنى في ظل الأتراك العثانيين » جامعة بيروت العربية » كلية الآداب » قسم التاريخ 
۷ صفحة ۱۹ ۲۰ . 

۳ المقري التلساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) ازهار الرياض في اخبار عياض . الجن الأول ٠‏ ضبطه وحققه وعلق 
عليه » مصطفى السقا » ابراهيم الأبیاری » عبد الحفيظ شلبي » القاهرة ۱۳۵۸ ھ/ ۱۹۳۹ م . ص ٠١١ ٠١۹‏ . 
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جس 


سلام کریم 
سلام على مولاي ذي المجد ولعلا 
سلام على من وسع الله ملکه 
سلام على مولاي من دار ملکه 
سلام على من زین اله ملکه 

ی م قدرکہ 
سلام على القاضي ومن کان مثله 
سلام على أهل الديانة والتقى 
أحاط بهم بحر من الروم زاخرٌ 
سلام عليکم من عبيد اصابہم 
سلام علیکم من شيوخ قزقت 
سلام علیکم من وجوه تکّفت 
سلام عليکم من بنشساتٍ عواتق, 
سلام عليکم من عجائز كرت 
نقبل نحن الكل اض بسّاطكم 


دائم متجدد 


شرف اله 


١‏ - المقصود بايزيد الثاني سلطان الدولة العثهانية 
۲ - اللباط هو الکردینال نیس سيسنيروس . 


به مولاي خير خليفة © 
ومن اليبس الكفار ثوب الَدَلة 
وأنده بالنصر في كل وجهة 
أكرمْ ها من مدينة 
بجند وأتراك ين أهسل الرعاية 
وزادكمٌ ملكا على كل ية 
يِن العلاء الأكريين الأجلةٍ 
وسن کان ذا رای يِن أهل المشورة 
بأآندلس بالقرب في أرض عرُبة 
عمق ذو ظلام وة 
عظيم ياها من مُصيبة 
يسوقهم الأَباط هرا لل 
على آکل خنزير ولسم ليفة 
وتدعو لكم بالخير في كل ساعة 


س ۹۳ 


فكنا بطول الدهر لى جوعهم 
وفرسات پم تزداد فی کل ساعة 
فلا ضعفنا خيموا في بلادنا 
وجاءوا بأنفاط"“ عظام كثيرة 
وشدوا عليها تي اليصار بقوة 
فلا تفانت خيلنا ورجالنا 
ولت لنا الأقوات واشتد حالنا 
وخوفاً على ابنائنا وبناتنا 


وعافاكم من كل سو وة 
واسكنكم دار الرضا ولكرامة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
ظلمنا وغوملنا بكل قبيحة 
نقاتل عإال الصليب بنية 
بقتسل, واس تم جوع وقلة 


* ۰ ګ ّ. 
بجد وعزم من خيول وعدو 
فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 

3 


حال نقص . وقلة 
علينا بلدة بعد بلاة 
الاد التيعة 


وار 


أطعناهُمٌُ بالكره خوف الفضيحة 


هة 0 ٤‏ 8 8 
من ان بوسروا او بقتلوا شر فتلة 


. الرس : هنا تعني النصاري الذين حاربوا السلمين من أسبان وغيرهم‎ ١ 


۽ _ انفاط : جع نفط ويقصد بها كل ما يستخدم من الآت وغيرها في الحرق وتدمير الاسوار . 


٤ 


على أن نكون مثلَ من كان قينا 


وقي على ااتنا وصلاتنا 
ومن شاء منا البحر جاز مما 


إلى غير ذال من شروط كثيرة 
فقال لنا سلطا وكبيرهم 
وأبدى لنا کنبا بعهد ومونق 
فكونوا على اموالكم ویارکم 
فلا دخلنا تحت عقد ذمامهم 
وخسان عهدداً کان قد عَرّنا بها 
وأحسرق ما كانت لنا من مَصاحفٍ 
وکل کتاب کان ف 
ولم بتركوا فيها كتاباً لسلم 
ومن صام أو صلى ويعلم حال 
سن لم ييء ينا وضع کفر ھ۳ 

يلطم خديه ويأخذد ماله 
وني رمضان صیامنا 


أمر دیننا 


من الاج“ من آهل البلاد القديعة 
ولا نتركن شيا ين أمر الشر يعة 


ما شاء من مال إلى أرض عذوة 


تزيد على الخمسسين شرطاً بخسة 
لکم ما شرطتم كاملا بالزيادة 


وقال لنا هذا امانِى ومتي 
کا نشم من قل دون اة 


ق 


بدا غذرهم فينا بنقض العزية 
وتصرَتّا کڑها بعنْفٍ وسطوة 
وخلطها بالزبل او بالنجاسة 
ففي النار ألقوه بء وحقرة 
ولا مَصحفاً محل به للقراءة 
ففي النار بلقو على كل حالة 
اللباط شر العقوبة 
ويجعله في السجن في سي حالة 


0 ۶ 
باكل شرب مرة بعد مرة 


بعاقبُه 


الاندلسيين الموريسكيين تفسه . 
۲ - الملك ضون فرديتاند الكاثوليكي . 


۳ الكنيسة . 


ومن جاءه الموت ولسم خضر الدي 
امور كثيرة 
اساؤنا وتحولت 
أبنائنا وبتاتنا 


إلى غير هدا من 
وقد بالت 
وإهاً على 

علمهم كفراً ورُوراً فرية 
وآها على تلك المساجد سورت 
وآهاً على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وخها 
وصارت لاد الصليب معاقلا 
وصرٍنا عبیدا ل سارى دی 
فلز أبصرت عيناك ما صار حالنا 


فيا يلاء يا بوس ما قد أصابنا 


. القس المعرّف قبل الموت‎ ١ 


َوَاقِيسهُم فيها نظي الشهادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وفد انوا فيها وقوع الاإغارق 
ولا مسلمين نطتهُم بالشّهادة 
اله لجادت الغزيرة 
من الضرَ ووب المذلة 


بالدموع 
والبلوى 


~۹ 


سلاك يا ماي باش ربا 
وبالسادة الأخيار آل عمد 
وبالسيّد الاس عَم بيا 

وبالصالممهين العارفين برهم 
سى تنظروا فينا وفيا 
فقولك مسموع 
ودين النصاری أصله تحت حکُمکہ 
انتم أولو الإفضال والمجد والعلا 
فسلل بام أعنى المقيم برومةٍ 
وها لهم مالوا علينا بغدرهة 
وجنسهم المغلوب في حفظ ديننا 
ولسم خوج وا من دينهسم ودیارهم 
ولا س عند الوك فإانه 
وقد بلغ الكتوب منكم إليهم 


وأمرك نافذ 


فباله يا ملائ منوا 


١‏ یرید البابا 


المسيحي 


وبالصطقى اللختار خر البرية 
وأصحابه کرم مم من صحابة 
البيضاء أفضل ثببة 
وکل ولي فاضل ذى كرامة 
لعسل إل العرش يأتي برمة 
وها قلت من شي يكون بسرعة 
وسن نَم يأتيهسم إلى كل كورة 
علينا برای او کلام بحجة 
وغوث عباد الله في كل افة 
مماذا أجازوا الغفدر بعد الأمانة ؟ 

دی منا وغير جرية 
وأمن ملوك ذى وفاء. اله 
ولا 7 عدر لا هلك حرمة 
الفل في كل ية 
قبيح شنيع لا يجوز إوجهة 
فلم بعملوا منه جميعا بكلمة 


و سیت 1 


~۷ 


وسا زادهم الا اعتداء وجرأة 
وقد بلقت اس07 مص اليهم 
وقالوا لتلك الرنشل عنا بأننا 
وساقوا عقود السزور مسن أطاعهم 
لقد كبوا في قوم وكلامهم 
ولكن خوف القتسل واليسرق ردنا 
ودين رول اله ما زال عندنا 
وواله ما نرضی بتبديسل 

وإن زعموا إا رضينسا بدينهم 
فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 


ومنيافة بالسيف مزق أهلها 
وأندرّش بالنار أحرق أهلها 


فها نحن يا مولای نشسكو إليكم 
ولا فيجلونا جميعا ين ارضهم 


علينا وإقداما بكکل مسساءة 
وما اهم غدر للا هتك حرمة 
رضينا بدين الكفسر من غير قهرة 
وواله ما ّى بتلك الشهادة 
علينا بهذا القول أكبر فرية 
تقول كما قالوه من غير نيسة 
ولا بالذي الوا مي اسر اللائة0) 
بغير أذى منهم لنا وساءة 
سارى وقتلى تحت ذل هة 
لقد مرقوا بالسيف من بعد حسرة 
كذا فعلوا أيضاً بأهل البشرّ) 
بجامعهم صاروا جميعاً كفحمة 
فهذا الذي تناه من شر فرغة 
كا عاهدونا قبل نقض العزيية 
بأموالنا للَرب 


١‏ - يريد بالارسال : جع الرسول والراد ما بعث به الك قانصوة الغوري 


۲ - المقصرد بها الاقانيم الثلائة : الاب والابن والروح القدس . 


. بلدة اندلسية كانت في البشرات جنوب غرتاطة‎ ٣ 
. بلدة کانت في البشرأت‎ ٤ 


A 


فاجلاؤنا خير لنا من مقامنا على الكفر في عز على غير يلة 
فهذا الذي نرجوه من عر جاهكم ‏ وين عندكم تقض لنا كل حاجة 
وسن عندکم ترجو زوال کروبنا يها النا من سو حال ولت 
فأنتم بحمد الله خير ملوكنا وعركة تعلو على کل عر 
فنسبأل مولانا دوام حیاتکم لك ويز فى رور وعمة 
وتهدين "“ أوطان ونصر على العدا وكثرة أجناد ومال ورو 
ف سلام الله تتلوه رجة عليكمٌ مد الالام فى كل ساعة 


اما نتيجة هذه الاستغاثة » فواضحح انها بوار دون جدوى . وذلك ما تؤكده المصادر 
التاريخية » لأن أيا منها لا يذكر ان السلطان بايزيد الثاني فعل شيا بذكر لانجاد 
الموريسكيين » فها بعد عام ٠۵٠١١‏ م . الذي هو التاريخ المرجح لانتهاء نظم تلك 
القصيدة » وقد وجدت في هذه القصيدة معالجة جيدة للاحداث التي يتعرض ها بحثي 
هذا » ويستطيع الباحث أن بقف على دقة التطابق » بين ما وصلت اليه في بحثي من 
المخطوطات والمصادر » وما تعرضه هذه القصدة . 

۳ - ارسل المؤريسكيون استغاتتهم التالنة الى املك الاشرف قانصوة الغورى . 
٠١١١ ٠٠١١ (‏ .. ) سلطان دولة الماليك البرجية يمصر الذي كان حاكا لبلاد الشام . 
ما فيها القدس التي كان يعيش فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين . وأوضحوا له ما وصلت 
اليه حاهم » من اكراه على الارتداد » وانتهاك للحرمات » وحظر على الممارسات الدينية 
وحرق وقتل وتشر يد . ' 


ودعوه ليتوسط لدى اللكين الكائوليكيين لکي يحترما معاهدات الاستسلام » ويوقفا 


١‏ - التهدين من اهدنة وهو التسكين والتهدئة 


۹4 


الاعبال البربرية ضدهم“ . فأرسل الساطان قانصوة الغوري وفدا ببين للملكين 
الكائوليكيين » أنه سيجبر النصارى المقيمين في بلاده » على الدخول في الاسلام قسرا » 
اذا لم تراع الاتفاقات السابقة بينها » وبين مسلمي الأندلس . وي خضم هذه 
الاحداث » غرر بالسلطان قانصوة . عندما اوفد الملكان الكائوليكيان اليه في اغسطس 
ستة ۵١١‏ م. السفير بيدرو مارتير دى انقليريا رئيس كاتدرائية غرناطة الذى اقنع 
السلطان قانصوة بانهم يعاملون الموريسكيين معاملة حسنة » وان هم الحقوق والوا جيات 
نفسها التي يتمتع بها الأسبان . ولم يستطع الملك قانصوة مساعدة الموريسكيين » اذ كان 
وقتها مشغولا بحركات سليم الأول سلطان الاتراك العثانيين . والصراع المحتدم بينها 
الذي ما كان بخمد الا ليتجدد بشكل اكثر ضراوة . وكان الاضطراب ‏ من جهة اخرى - 
قد اضعف محاولة مصر في انجاد الموريسكيين . وقد عاجلت المنية قانصوة الغوري سنه 
0 م فی مرج دابق قرب حلب امام جیوش سلیم الأول . 

عندها استاء العالم الاسلامي وتألم » لما كان ينفذ بحق اخوانهم في شبه جزيرة ايبريا » 
من سحق الكفاح الموريسكي » وانتزاعه من جذوره » بالاضافة إا كانوا يسمعونه عن 
الاعيال الوحشية التي يارسها الاسبان ضد مسلمي الاندلس الذين يجاهدون في سبيل 
الله ويكافحون من اجل حقوقهم الشرعية المغتصبة » وحريتهم واستقلاهم . 

وعندما خابت الامال والاماني التي كان يعلقها مسلمو الاندلس . على اخوانهم في 
الدين في بلاد المشرق والمغرب » لم ببق امامهم سوى خيارات ثلاث : : الوت ٠‏ . اوالتنصير 
القسر ى » او المجرة القسرية خارج البلا" . 


وفضل الكثير ون البقاء فى بلادهم » والقبول بالامر الواقع » والتنصير القسري ٠‏ ولو 
Alfredo Opisso: Historia de Espana y de Las Republicas Latino- Ameticanas, Tomo VIII. Barceloni‏ )1 
(Sin ano) Cap. XII Pag 252.‏ 


2) Menendez y Pelayo (Marcelino) Historia de Espana Madrid 1.941. — Pag. 145. 
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بالظاهر » حيث صعب عليهم مفارقة بلاد ولدوا فيها » ونشأوا تحت سمائها » وامتزج حبها 
بدمائهم وعمرها الاباء والاجداد ما يقرب من ( ۸ قرون ) من الزمن . 

وهناك فريق آخرابت عليه عزة الآسلام ان يعيش ذليلا » او متنصرا تحت راية العدوء 
فهام على وجهه في مشارق الارض ومغار ا » فمنهم من رحل الى مصر وبلاد الشام» 
والكثير ون رحاوا الى بلاد المغرب العربي > وجنوب فرنسا » وصقلية » وقسم ذهب مع 
الرحلات الاستكشافية مع كريستوفر كولوميس » الى امريكا الوسطى والجنوبية ٠‏ ولكن 
احد لم بجر دراسة شاملة لمل هذا الموضوع » خاصة بعد رحيل جزء كبير من الأسبان » 
ومعهم كثير من المسلمين الذين نصر وا بالقوة ‏ الى العالم الجديد إِثْرَّ المجرات الاسبانية 
امتتالية الى هذه الاقطار المكتشفة النائية 


ان عملية اخماد ثورتي البيازين والبشرات » كلفت خزينة الدولة في عهد الملكين 
الکاتولیكيين > ما يقارب ( ۸۰ ) مليون مرافيدي » اذ شارك في اماد هاتين الثورتين نحو 
۳ الف فارس » و ٠٠٠‏ رء ۵ من المشاة » والفي قطعة من المدفعية » وبلغت الديون التي 
استداناها ۳۷۵ وران 9 


وسن اجل ده الحروب المتواصلة « استقد م لكان الكاثولىكيان الخبراء والعلماء من 
جميع انحاء اوروبا » خاصة فرنسا وابطاليا والمائيا » لادخال التحسيثات على المافعية » 
وتحضاز التجهيزات لصناعة المدافع والطلقات والبارود » وشتى انواع الاسلحة في ذلك 


0 Manuel RIU RIU: Lecciones de Historia Medieval. Edit. Teide Barcelona [ .969. Leccion 78 Pag. 
483. 


مرافیدي Morabetino gyi Maravedis:‏ عملة اسبانية قدية تشر الى عصر المرابطين ونفوذهم الساند بالاندلس . فهي ١‏ 
الدينار المرابطي الذهب الذي أصبح - لصحة وزنه وعياره ‏ الموج المحتذى في بلاد ا مغرب والأندلس . وقد تم سكه في 
مدن مغربية واندلسية معا بيد إن قيمة « المرابطي » صارت تتأرجح وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور لدرجة 
انها في المهود المسيحية المتأخرة باسیانیا اختصرت وقسمت الى ما يعرف بالبليون ١10ء۷‏ الذي كان يسك اما من مزيج 
من الفضة والتحاس مما . واما من التحاس وحده . 
~ ۰1 
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العصر » وجلبت المواد الخام من صقلية وبلاد الفلانديس واليرتغال » وتولى هذه العمليات 
والاشراف عليها ضون فرنسيسكو خمنيس دى مدرد القائد الاعلى لسلاح المدفعية الذي 
قدم خدمات جليلة للبلاط الملكي » في حرب البشرات المذكورة" . ثم ادخل الملك ضون 
فردیتاند اصلاحات على جیشه › عام ۱۵۰۳ .7 . 


.وفي الستوات التالية » قام الملكان الكاتوليكيان بانشاء جيش من المرتزقة ء ضم افرادا 
عديدين » جلبوا من اقطار عديدة ء كايطاليا والبرتغال والمانيا وغرنسا وانجلترا وسويسرة . 
وقام هذا الجيش بشن غارات عديدة » على بلاد المغرب العربي لضرب القوى الاسلامية 
فبي) ٩۳‏ 


س 


1} Joaquin DURAN ¥ LERCHUNDI: La toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella. Tomo 
1l. Madrid 1.893, Pags 126-127 y 146 

2) Joaquin SOTTO ¥ MONTES: Organizacién militar de los Reyes Catolicos (I .1474-1.517.en Revista 

de Historia Militar. Madrid 1.963. ano VII N° 12, Pags 13-47 

3) Joaquin SOTTO ¥ MONTES: La infanteria suiza al servicio de Espana. en Revista de Historia 
Militar. Ano Xll. Madrid 1.972. N° 32, Paginas 54-55. 


۳ 


الموريسكيون يارسون الطقوس الاسلامية سرا 


كان من نتائج ثورة البشرات » انتم تنصير معظمهم وتنصير مسلمي المرية ووادي اش 
وبسمطة واماكن أخرى من عملكة غرناطة » وذلك في عام ٠٠١١‏ للميلاد . اما في العام الذى 
يلیه 10٠١‏ م فقد انزلت اشد العقوبات الصارمة بحق الموريسكيين فى كل من » بلفيقا 
ونيجر وقويخر . . . الخ لان اكثرية قاطني هذه ا مدن كانوا بقاومون مقاومة شديدة التنصير 
القسر ي » وقد تم البطش بهم » بعد ان تم قمع ثوراتهم » اوطبقت بحقهم الجرائم البشعة 
مثل » سبي النساء وقتل الاطفال » او وضعهم في احضان الكنيسة » وما شابه ذلك من 
الاعمال البربرية . وهذا يبين سعة نفوذ البابا وتأثيره على الملكين الكانوليكيين . 

واختار المدجنون » في ارغون وبلنسية وغرناطة الدخول فى النصرانية ظاهريا » حتى 
ببقوا فی دیارهم واوطا نم خوفا من فقدانها الى الابد . ورحلت بعض المجموعات الى خارج 
البلاد"" ‏ وخلال عام 10٠١‏ م بدأت في الظهور الرغبة في اخراج المسلمين من شبه 
جزيرة ايريا » ووصل هذا الشعور الى الاوج بعد مضي قرن من الزمان . 

وكانت معاملة المسلمين تسير من سي“ الى أسوا باضطراد»وارسل الملكان الكاتوليكيان 
امرا الى حاكم قرطبة . بطلبان منه اتخاذ قرار حازم » يقضي بقتل المشلمين الرافضين 
للتنصير » او طردهم خارج الاندلس . ومنذ ذلك الحين » اخذت تصدر مراسيم ملكية › 
باقصاء المسلمين عن وطنهم شبه جزيرة اببربا١)‏ . 


1) A. DOMINGUEZ, ORTIZ: Los cristianos nuevos, notas para el estudio de una 

clase social. Boletin de la Universidad de Granada. Ano XXI (febrero-abril 

1.949) Vol. XI, pag 252. 

Miguel Angel Orti BELMONTE: El fuero de Cordoba y las clases sociales en la 

ciudad. Mudéjares y judiosen la Edad Media, enı Boletin de la-Real Academia de 

Cordoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Ano XXV (enêro-junio, 

1.954) N° 70 pags 43-44. 

- GARCIA GOMEZ: Fragmento de la época sobre noticias de los reyes nazaritas 
o capitulacién de Granada o emigracién de los andaluces a Marruecos, al- 
Andalus VII. Madrid-Granada 1.942 pags 494-498, 
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وفي العام نفسه . صدر قرار ملكي ايضا » يحرم على مسلمي قشتالة » الاتصال او 
الاختلاط بسلمي عملكة غرناطة » وبعدها بقليل في عام ٠٠١٠۲‏ م نشر في اشبيلية قرار 
اخر. بتنصبر مسلمي قشتالة وليون او اخراجهم بالقوة . 

ولکن هذا الامر الرهيب » لم بقتصر على المسلمين فقط » بل تعداء الى الطوائف الاخرى 
كاليهودية التي اتخذت بحقها نفس الاساليب ”. 


ومند عام ۲ ۰م لم ببق في اسبانيا > سوى المدجنين الدين تصر وا بالقو 2 . وفيا تعلق 
موريسکيي الأندلس الذين اخرجوا من دارهم بالقوة . لأنهم رفضوا ا لتنصير القسر ي › 


نذكر هنا فقرة لأحد المؤرخين تبدو لنا ذات مغزى :° 


« كان المشلمون الذين اخرجوا من ديارهم في الأندلس . يشكلون خطرا كبيرا على 
أمن الشواطى“ الأسبانية . وبصورة عامة على الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط . 
وقد كثرت _ فى تلك الفترة - هجات موريسكيي الأندلسس » وازدادت حجا . وزرعت 
الرعب في قلوب الأسبان وكانوا يأسرون من سكان الشواطى“ مقابل الفدية بأخوانهم 
الأسرى لدى الأسبان . كل هذا نتيجة لسياسة اسبانيا العدوانية ازاء موريسكيي 
الأندلس » . ۰ 

وكان المؤرخون الأسبان » بطلقون على هؤلاء لفظ « قراصنة » كا كانت تطلق عليهم 
اوروبا هذه التسمية » خاصة عندما التحقوا باخوانهم المغربيين والحزائريين والتونسيين » 
حتی صارت سفنهم تصل وتهاجم شال ابرلندا وغر بي فرنسا وايطاليا بالاضافة للشواطى“ 
الأسبانية » حتى غدت اوروبا خاصة اسبانيا » تحسب هؤلاء المجاهدين الف حساب . 


1), William PRESCOTT: Historia del Reinado de los Reyes Catélicos. Tomo HI. 
Capt. VII, pags. 206-207. 


2) Jose Ma DOUSSINAGUE: La politica internacional de Fernando el Catolico, 
Espasa-Calpe S.A. Madrid 1.944. Capt. Il. pags 53-54. 
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اما كان من الأجدى ان يعزو هؤلاء المؤرخون الغربيون اسباب غارات هؤلاء الى 
ماساتهم التي حلت بہم فی فقدان بلادهسم » واوطانهم » وتخريب منازهم » ومصادرة 
متلكاتهم » وسبي نسائهم » وقتل اطفاهم » وتنصبرهم » وشتى الجرائم الوحشية السابقة 
الذكر ؟ فأى الفريقين اولى بالصاق لفظ القرصنة به ؟ وهل كانت رغبة المؤرخين 
الغربيين » تأييد ما حصل خلال الفترة ۱۵١١ - ۱٤۹4۹‏ م من تنصير اكثر من مسين 
الف نسمة من المسلمين ؟ فتد لاقوا من الأهوال والعذاب » وتحملوا ذلك بكل الذي 
تعجز عن مله النفوس البشرية » وتأباه الكرامة » وترفضه كل حقوق الانسان . ثم أكانوا 
بريدون منهم بعد ذلك كله » ان يقيموا علاقة ودية مع قاتلي ابتائهم » وسابي نسائهم » 
وطارد هم ؟ حقا لقد نحا هذا المنحى كتير ون » وطغوا في احكامهم › ولم ينتهجوا الطريق 
العلمي الموضوعي الصحيح » والمنطق السليم البعيد عن التعصب لجانب ما على حساب 
الحقيقة والتاريخ . 

واذا ما تتبعنا المراجع والمصادر والوثائق والمخطوطات الأسبانية » لاحظنا انه من 
النادر » او في حكم المستحيل » ان يتولى موريسكي منصبا او عملا ذا اهمية تذكر . الا 
من لا تخفى حاله على الباحثين » ممن تاجر بدينه وشرفه » فمنح لخيانته تلك » بعض 
المراكز منها : 


1) P. fray HENRIQUE FLOREZ: Memorias de las Reynas Catélicas, Historia 
genealéogica de la casa Real de Castilla y de Leon. 2 a edic. Tomo Il. Madrid 
1.770, pag. 842. 


مدينة مالقة . 
٣‏ محمد الغازي الذي سمي بعد ضون الوسو سيرانو فمنح مركز سكرتير وكاتب 
شرعي لمدينة مالقة ٠‏ 
وضون خوان دي غرانادا على الترتیب . وأمراء آخرون من غرناطلة ‏ » تنصر وا فزوجهم 
الملكان الكائوليكيان زوجات اسبانيات نصرانيات » ومنحاهم مراكز تشر يفية ° . 
احمد عليلش الذي كان يعمل جاسوسا للملكين الكائوليكيين ° . 


1) Francisco Bejarano, Documentos Del Reinado De Los Reyes Catélicos, Exis- 
` tentes en el Archivo Municipal de Malaga Madrid 1961. 
30 noviembre 1500 Granada 


Cop.: Lib. de “prov.’, Vol, H, fols. 22 yV°. 


2) 15 Febrero 1501 Granada 
Cop.: Lib. de “prov.”, Vol. IL, fols, 73 V°, 74 


دکتور محمد عیده حتامله » نة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها الطبعة الاولی عبان ۱۳۹۷ ه_ ۹۷۷ م 


صفحة ٤ه‏ . 


4) Luis Seco De Lucena Paredes, El Musulman Ahmad Ulaylas, Espia de los Reyes 


Catélicos en La Corte- Granadina, Miscelûnea de Estudios Arabes y Hebraicos 
Ano IX N° 9, Universidad de Granada 1960. 
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هؤلاء الموريسكيون » كانت حياتهم مرتبطة بشكل عام » بفلاحة الأرض ورعي 
الماشية » وكانوا بتولون اعبالا قليلة الأهمية » كالبتاء وصناعة الأحذية ... ال .© 

وعند اندماجهم بالنصارى . شغل قليل منهم اعالا ذات اهمية » لأن النصارى 
الأسبان لا بجيدونها » ولم يكن بينهم من يتقنها » وهذا السبب جعل التصارى الأسبان 
يتسىكون لاء الأشخاص . واذا تذمر بعضهم » فان حاكم التفتیش كانت تنزل به 
اقصى العقوبات الجسدية » ويضعونه تحت الاقامة الجبرية » ليزاول هم الأعمال المطلوبة . 
ففي غرناطة اجبر المسؤولون على تسخير اثني عشر شخصا من الموريسكيين من صناع 
السواقي » ان يعملوا فى اقنية الماء في الحمراء وجنة العريف واليجلس الملكي والبيوت 
ا لخاصة » وهي اعمال في غاية من الدفة والفنية » ويصعب على الأسبان اتقانها . كا طلب 
من اثني عشر شخصا اخرين ‏ ممن يجيدون صناعة الجلود والحرير » ليقدموا الخدمات 
الاجبارية خاصة في صناعة الحرير °١.‏ 

بعد عام الف وخمسمائة وائنتين للميلاد » كان من تبقى من المسلمين الذين غلبوا على 
امرهم » ودخلوا الديانة النصرانية مكرهين » بتظاهرون بقبوم هذا الدين الجديد .7© 


1) Iliberis. Revista de estudios granadinos. Director: Gonzalo DE LA TORRE. 
Granada, mayo-junio 1.954 n° 27, pags. 115-117. 

2) Archivo de Simancas, Estado Leg. 227: La ciudad de Granada a S. M., 24- 
1-1610; leg. 228: minuta de la sesion del Consejo de Estado, 6-2- 1.610; y leg. 
227: Testimonio de los moriscos que quedaron en Granada para caneros, tin 
toreros ¥ conocedores. Cadiz 4-4-1.610. 

3) Pascual BORONAT Y BARRACHINA? PBRO: Los moriscos espanoles y su 
expulsién, estudio histérico-critico. Tomo I. Valencia 1,901, Capt, IV pag. 116. 
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فكانوا بترددون على الكنائس . والأديرة > لكي يشاهدهم الأسبان » ويرضوا عنهم 
لقبوهم هذه العقيدة الجديدة المغروضة عليهم . لكنهم - في حقيقة الأمر- لم يقبلوا 
بالنصرانية عن الاسلام بديلا » الا في ظاهر الأمر . وقد استمروا فى مارستهم لشعائر دينهم 
الأصلي . سرا ايام الجمعة . وكانوا يؤدون فرائض الصلاة داخل بيوتهم بحذر شديد » 
وكاتوا بغلقون على انفسهم بيوتهم ايام الآحاد » موهمين الطرف الآخر بأنهم ذهبوا الى 
الكنيسة . 

هذا بالاضافة الى انہم عندما کان يتم تعميد اطفاهم في الكنائس . كانوا يبادرون الى 
غسلهم » لازالة اثار الصليب عنهم عند وصوهم الى البيوت مباشرة . 

وكانوا بعقدون حفلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرا بعدما يعقدونها في الكنائس 
أمام مشهد عام » يحضره الكهنة والرهبان . نضيف الى ذلك انهم كانوا بلقنون الديانة 
النصرانية » اما من كان يبدي رفضا ها . فكانت الكنيسة تصدر بحقه مرسوما يقضي ان 
بظل دون زواج مدى الحياة ٩7.‏ 

ونظرا للصفة السرية المطلقة التي ارس بها الشعائر الاسلامية ني هذه الظروف 
الحرجة » فقد اصبحت تعاليم الاسلام ومارساته تقاليد موروئة » يتوارثها الأبناء عن الآباء 
جيلا بعد جيل . في حلقات مغلقة » ها صفة المجالس السربة . 


يشير الى ذلك الباحث ( م. غارسيا ارينال ). ويذكر الدور الذي لعبته المرأة 


1) Luis DEL MARMOL CARVAJAL: Historia de la rebelion y castigo de los 
moriscos del reino de Granada. Madrid 1.797. Tomo J. Lib. II Capt. I pags. 
128-129. 


2} Mercedes GARCIA ARENAL: Los moriscos y la Inquisicién. Procesos del 
Tribunal de Cuenca. Madrid 1.978. pag 25. 
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السلمة بقيامها بدور الملقن والجارس الأمين » في نقل تعاليم الاسلام الى ابنائها . كان 
الدين الاسلامي يلقن للأطفال عندما كانوا يعودون لأسرهم من الكنائس » ويبتدي 
تعليمهم اصول عقيدتهم الاسلامية من الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة » خشية من زلة 
اللسان » اوالبوح بامرهم لدى النصارى الذين لقنوهم النصرانية » ووضعوهم عيونا على 
ابائهم . وعلى ذلك نقلت عدة وشايات فكانت مأساة مروعة » للأسر التي ببلغ عنها 
ابناؤها انفسهم . وبعضهم ساعده الحظ على اقناع اولاده بتعاليم الاسلام » بعد ان ابتعدوا 
عنه فترة زمنية تدربوا وتعلموا خلاها في احضان الكنيسة تعاليم النصرانية . 

وارى من واجبي ان اوضح للقارى“ الكريم » بان بجموعات كبيرة من هولاء الأطفال 
( من ابناء المسلمين اصلا ) لم يتم ارجاعهم الى اهاليهم من الكنائس » وانا تم تعيينهم 
رهبانا وقساوسة » وظلوا في ظلال الكنائس والأديرة يدعون الى النصرانية ويبشرون 

وهؤلاء فاقوا النصارى الأصليين الذين كانوا يكرهون الاسلام ويقتون تعاليمه » في 
تعصبهم وکراهيتهم لدين ابائهم واجدادهم من حيث لا يشعرون . بعكس اولاد البهود 
٠‏ الذين اخذوا من ذويهم » وعوملوا بنفس الأساليب التي طبقت على ابناء المسلمين » في 
تلقيتهم النصرانية . ومنهم من وصل الى رتبة الكردينال » والأسقف . والراهب » 
والقومس » ورغم ذلك کله کان یزداد اانا بیهودیته » ویتمسك بہا سرا » بل یتعاطف مع 
العائلات اليهودية التي نصرت قسرا في ظاهر الأمر . 


وتوضيحا هذه الظاهرة » ظاهرة ان ابتاء اليهود ظلوا على ولائهم ليهوديتهم » بيا نجد 
عكس ذلك عند ابناء المسلمين » ان معظم الرهبان والقساوسة والقهامسة الذين كانوا 
يشرفون على تدريس الأطفال المسلمين واليهود معا » وتلقينهم النصرانية » هم من أصل 


۲ 


0 8 . 1( 
بهودي ۰ وان تزيوا بزي الرهبان والقساوسة من حيث الشكل الظاهر . 


هذا الأمر جعل هؤلاء القساوسة والرهبان الذين هم من اصل بودي - كا ذكرنا - 
يتعاطفون مع ابناء طوائفهم البهردية ٠‏ ولذلك حافظوا عليهم ولم بلقنوهم تعاليم النصرانية 
باخلاص . بيا كانت تعاليمهم لأبناء المسلمين » تهدف بالدرجة الأولى الى زراعة الحقد 
والبغضاء والتعصب الأعمى » ضد كل مسلم وضد كل تعاليم الاسلام . 

من هنا » كان تعصب هؤلاء الأطفال المسلمين في الأصل الذين تخرجوا من هذه 
الكنائس » اشد من تعصب النصارى انفسهم . 

يبدوان حور سلسلة المشاكل الموريسكية لمسلمي الأندلس » تعود في جذورها الأصلية 
الى الصراع العقاندي بعد ان زالت دولة الاسلام » وافلت شمسها في ذلك الفردوس المققود 
. اذ كان الاضطهاد الرهيب الذي مارسه النصارى ضد المسلمين هناك » يعود الى تعاليم 
الكتيسة » واراء رجاها في ذلك العصر . وكان هذا هو الدور ذاته الذي لعبته محاكم التفتيش 
في اسبانيا . شعر المسلمون ان هناك مخططا صليبيا رهيبا » على شكل سلسلة من المؤامرات 
والدسانس التي تستهدف اول ما تستهدفه > ظمس اخر معالم الحضارة الاسلامية من 
الغاحية الدينية والثقافية والاجتاعية » بعد ما قضي عليها من الناحية السياسية . وحاول 
هؤلاء الموريسكيون - بكل ما لديم من قوة - انقاذ انفسهم وعقيدتهم التي كانت من 
الأهداف الرئيسة للسباسة الأسبانية . 


١‏ - يدعم هذا التوضيح ٠‏ ان اسرا عديدة ما زالت تعيش في اسبانيا وملبلة وسبته حتى البوم » وهي تطالب دولة اسبانيا باقامة 
روابط مع الكبان المهيوني ني اسرائيل ‏ والاعتراف بلك الدولة ١‏ وهذا يشعر بجذورهم اليهودية ٠‏ وبتعاطفهم معها ‏ وان 
أظهروا النصرانية . 


۳ س 


ولذا اكتسب الدين بأعتباره احد مقومات الوجود المميز هم عن غيرهم › اهمية كبرى في 
هذا الصراع العقائدى . لكونه معقلا بلجأون اليه > حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في 
التركيبة الاجقاعية الجديدة .© 

وكأن السبب الرئيس وراء ای نشاط اسباني عدواني ضد الموريسكيين » هو السبب 
آنسياسي . ومن هنا » برزت في احيان كثيرة » التناقضات المتعددة والميول المتعاكسة 
صفوف النصارى . في اتخاذ خططهم بشأن الوجود الاسلامي في اسبانيا . والنزاع - كا 
يقو المؤلف ( غارسيا - ارينال )" - « ليس سببه الناحية الدينية » فحسب بل جميع 
النواحي السياسية والاجتاعية والنقافية » اى انها مشسكلة الازج من جميع وجوهه . ولكي 
تتجلى روح العداء الراسخ في نقوس هؤلاء الذين حلفوا فتكثوا » نأخذ نوذجا من كلام 
ا لملكة ايسابيلا والملك فرديناند الكاثوليكي : 
١‏ ماتت الملكة ايسابيلا وهي توصي « بتابعة الجرب ضد اعداء الان المسجي » 


وتقصد الموريسكيين . 


Murié La Reina Isabel Encargando Ja Pelea contra Los Infieles Enemigos de La fe; 
م يوصي اولاده قاتلا « عليكم ان تعملوا‎ ٠١١١ مات الملك فرديناند الكاثوليكي عام‎ - ۲ 
على عطيم انہاع الديادة المحمدية » ويقصد استنصال الموريسكيين من‎ 
(™ : 
.  مهزودج‎ 


Murié D. Fernando en 1516 diciendo ã sus hijos que procuraran La destrucciÖr: de la 
Secta Mahometana. 


1) Rafael ALTAMIRA: Manual de Historia de Espana. Buenos Aires 1.946. pag 
400. 

2) Mercedes GARCIA ARENAL: Los moriscos y la Inquisicién. Procesos del 
Tribunal de Cuenca. Madrid 1.978. Pags. 116-117. 

3) Pascual Boronat y Barrachina, Pbro. Los Moriscos Espanoles y su expulsion 
Tomo I Valencia 1901 pags 116-117. 
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احصائية بالموريسكيين اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين 


هناك حقيقة اولية يجب اخذها بعين الاعتبار » هي تعدد العقائد الدينية عند السكان في 
شبه الجزيرة الايبيرية فى اتناء حكم الملكين الكائوليكيين اللذين علقت عليها الكنيسة 
اماما . في الوصول الى ضالتها المنشودة التي هي تحقبق الوحدة السياسية . لقد كانت كل 
مقاطعة من مقاطعات قشتالة والاندلس وارغون ايام المسلمين تتألف » في الواقع من عدة 
مدن رئيسة ٠‏ وكان لكل مدينة كنائسها ومساجدها ومعابدها البهودية » اذ حصلت كل ملة 
على حربة الاعتقاد واقامة المعابد » وضمن هذا الاطار شكل المسلمون سكان الريف في 
الاندلس الشرقية وبلنسية وارغون . وكانوا جزءا لا يتجزأ من التجمعات السكانية في 
المدن الرئية .© ٠‏ 

ويكن ان نجد معلومات مهمة حول سكان ملكة غرناطة من القرن الخامس عشر 
الميلادى فى اثناء حكم الملكين الكائوليكيين تنحصر فها بتي _ ٩”‏ 

كانت غرناطة العاصمة يقطنها مسون الف نسمة . وتليها ني الاهمية مالقة التي. كان 
بقطنها عشرون الف نسمة » وكان في بلش / مالقة عشرة الاف نسمة عند فتحها . 

وفي المدن الاخرى مثل وادى اش ×نفةا6 . ولوشة ز1 » وبسطة 8474 ورندة 
۴2 کان يعيش ما بين خمسة الاف الى عشرة الاف نسمة . وكانت مر يلة ×a0e118‏ 
قبل عام 6۸۵ م تعد ثلائة الاف نسمة تقريبا » والحامة ١٠ا۸‏ حوالى ية الافى 


نسمة . ود کو ین €0 ثلاث الف نسمة . 


1( GC. PEREZ BUSTAMANTE:Compendio de Historia de Espana, 5. Edic. Madrid 1.952 Capt. XXV. 
Pags. 205~ 206. 
- El Marqüés De Lozoya: Los Origenes del Imperio. La Espana de Fernando e 


Isabel. Madrid 1.939. 


2) Miguel Angel LADERO QUESADA: Datos demograficoş sobre los musul- 
manes de Granada Y Castilla en el Siglo XV. Anuario de Estudios Medievales 8, 
Barcelona 1.972-1.973. Pags. 481-490. 
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ويثل الجدول التالي عدد الاسر في كل من القرى الصغيرة التابعة لغوطة غرناطة 


اليورة 


آما عدد العائلات الصغرة الواقعة جنوب عرب تدمير فكانوا کا بلي : 


بلش الابيض 
بلش الاشقر 


Illora 
Moclin 
Colomera 


Santa Fe 


Velez Blanco 


Velez Rubio 


٠‏ اسرة 


۰ اسرة 


ولكننا ما زلنا نفتقر الى معلومات حول مدينة المرية aأإمصاه‏ » ومدينة المنكب 


A!‏ وشلو بینیة 841٥۲۳3‏ ومطریل 1 ومواقع اخرى صغيرة محصنة عام 
٣ \of°‏ ۰ 


وي عام ۰م کان فی البشرات a۲۲4زامA1p‏ ) A۰۰‏ ( اسرة موزعبن على النحو 


التالي : 


حصن اجيجر 
حصن لوتشار 


حصن لکرين 


حصن مرشانة 


Taha de Ugijar 
Taha de Luchar 
Taha de Lecrin 


Taha de Marchena 


۷7 س 


Tahas de Ferreira اقلیم فر برة‎ 


وحصن بقيرة ٠ y Poqueira‏ اسرة 
حصن سوهیل ۰ Taha de Cueihel‏ °° wlرê‏ 

حصن شبیلش ٠ Taha de Subilis‏ اإسرة 
حصن اندرش Taha de Andarax‏ ۰ اسرة 
حصن ارجية Taha de Orgiva‏ ۰ اسرة 
اقلم بلدود Tahas de Alboloduy‏ 

وحصن دلاية ٦ y Dalias‏ اسرة 
حصن برجه taha de Berja‏ *°¥ wlرة‏ 


وي سلسلة جال منتمش zاآه؛»‏ ع8 كان بوجد الف اسرة < ll‏ المناطق الاخرى التابعة 
طا فکانت اعداد الاسر ھا کا بلى : 


غور ( ارباپ lilallڵں‏ ( ٠۰ Gor (cabezas de familia)‏ اسرة 
لنروثينا Labruce n‏ ۰ اسرة 
اغرا بنا Agrayna‏ ۰ اسرة 
قرت Cort‏ اسرة 
بیاس ٠ Vayas‏ اسرة 
کوقولس ٠ Coculos‏ اسرة 
البوننان Albunen‏ ۰ اسرة 
ارغيغيني Argigueyni‏ ۰ اسرة 
النديا Alendia‏ ۰ اسرة 


شر نش والشصر ٠٠ Jerez y Alcazar‏ اسرة 


رة ٠۰ Larteira ٠‏ اسرة 
و بشحة ٠ Hueneja‏ اسرة 
الكيفي Alquife‏ ۰ اسرة 
الملهرة La Caldhorra‏ ۰ رة 
دولار Dolar‏ ۰ اسرة 
ارد Vera‏ ۷۰ اسرة 
فر بل Freila‏ ۰ اسرة 
غالعر! ۰ ٠ Galera‏ اسرة 
قستسبحار Castille jar‏ ۰ اسرة 
قويار Cullar‏ ۰ اسرة_ 
اوري Orce‏ ۰ اسرة 
سر ون ٠۰ Seron‏ اسرة 
تنحولا ٩ Tijola‏ اسرة 
بقارس Vacares‏ ۰ اسرة 
سف را سینیس › Seveira, Senes, Velefique.‏ 
بلفيقا . قسترو . واولوله Castro y Olula‏ 
٠١‏ اسرة 
سلسلة فبلایرس ٠ Sierra de Fila bres‏ اسرة 
الديره Aldeire‏ ۰ اسرة 
فرره ۰ Ferreira‏ ۰ اسرة 


_ , اويا والشرقية التابعة لالقة  فكان عدد الاسر التي بتكون منها السكان ما يى‎ ١ 


— ۸ 


حسب ما ورد ف 'حصائية أبرشبة مالفة leء NEA‏ شه مه 


Casarabonela 
Manda 
Yunqguera 
Coin 

Almojia 
Comares 
Beramargosa 
Alborque 
Benaque 
Chilches 
Tolox 

Guaro 
Xubrique y Pereira 
Casapalma 
Cir 
almacharayate 
Olias 
Macharabiaya 
Moclinejo 


Benagalbon 


رسرں 
تراموروس 
اربوتون 
دایدین 
استان 
المتشار 


بنا حفص 


أما ني منطقة مربلة مع اقطاعياتها . فكان توزيع الاسر كا يلي : 


Ojen 
TramorOos 
Arboton 
Daidin 
Istan 
Almechar 


Benahavis 


Frexihana 
Periana 
Canillas de Albaida 
Aranbela 
Maroazeytar 
Algarroles 
Nerja 
Patarsis 
Gahaila 
Carsin 
Padaupil 
Arenas 


Demayzlos 


۲١ 


۲ 


لوتەن ٠ Lautyn‏ ۸ أسرة 


قمبته Competa‏ ۸ اسرة 
التش Alches‏ ۲ اسرة 
ائناتي Yznate‏ 0۵ اسرة 
سيديلية ٤ Sedelia‏ اسرة 
صالة لنغة Salalonga‏ ۷ أاسرة 
لاغوس Lagos‏ ۷ اسرة 
الميتار Alrmayatar‏ ۲ اسرة 
بنا مقرة Benamocarra‏ ۵ أسرة 
سنتبلیان Santilian‏ ۲ اسرة 
سلادس و بنيس قبرة ٤ Salades y‏ اسرة 
Benis cabra‏ 


ویروي لويس دیل مارمول کربخال . انه اثناء ثورة البیازین ( ۱٤۹٩‏ م) . کان 
هذا المحي اتاب لغرناطة » يسكنه وحده عشرة الاف اسرة اي مسون الف موريسكي . 


3 Luis DEL MARMOL CARVAJAL: Historia de la rebelién y castigo de los 
moriscos del Reino de Granada. Madrid 1.797. Libro IV, capt. XXX. pag 226. 
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a aE o em 


Montejaqgue 
Guindazara 
Benaojan 
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منطقة نهر المرية ۳ شخصا 
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وبايجاز يكننا ان نقدر عدد سكان ملكة غرناطة بعشرة الاف شخص في المنطقة 
الريفية » ومائة وسين الفا في المنطقة الحضرية . وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار المعلومات 
التي نفتقر اليها بخصوص بعض الاماكن السكانية نستطيع » ان نقدر عدد السكان 
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1۵0۰1 ۴ فلدینا معلومات عن یلد اریاب العائلات المسلمة الموجودة بن الاسبان 
المسيحيين على النمط التالى : 
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1) Antonio Dominguez ORTIZ Y Bernard VINCENT: Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoria, Edit, Revista de Occidente. Madrid 1.978. Capt. 
IV, pags, 79-80. 
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وبموجب هذا البيان اذا افترضنا أن متوسطط عدد افراد العائلة الواحدة خسة اشخاص »› 

أن نغدر عدد مد جني قشتالة في السنوات السابقة لعام ۲‘ 16 ۳ ما بین * ۰ - )1 

و٠٠٠‏ ر٠٠‏ نسمة . وتعد الهجرة الجاعية من العوامل التي تحدد عدد السكان فى غرناطة 
قبل عام ٠١١١‏ م . » على النمط التالى" : 


عدد المائلات الفترة التي تت فيها عملية التهجير 

+ 16۰0 عام‎ لبa‎ El pueblo entero de Teresa جيع عاتلات بلدة تريسة‎ 

جع عاتلات بلدة استان E1 pueblo entero de Istan‏ قپل عام 10۰7 , 

جميع عائلات بلدة المياتي El pueblo entero de Almayate‏ قبل عام 16°۰7 + 

عدد العائلاث المهاجرة الفترة التي تت فيها عملية التهجير 

جيع عائلات بلدة أوشين El pueblo entero de ojen‏ ابریل عام ۱0۰۹ + 

اربعون عاثلة من بلدة دلاية familias de Dal‏ 40 سبتمبر عام 10۰٩‏ + 

مس عائلات من بلدة تشيلدس familias de Childes‏ 5 اكتوبر عام 10۰4 + 

مس عائلات من يلدة مطريل familias de Moti!‏ 5 اکتویر عام 10۰% + 

جس عائلات من يلدة مارو familias de Maro‏ 5 اکتوبر عام 101۰ م . 
10١‏ ۳ 

مسون شخصا من بلدة دلاية personas de Dalias‏ 50 ابريل عام 161۲ + 

Pueblos de Torrox, Torvizcon, ... قری من طرش وطربسکرن‎ 

والپتيو ل والميوث: Al bunol y Almeuz‏ قبل عام 10۰۹ + 


1) Miguel Angel LADERO GUESADA: Datos demogréficos sobre los musul- 
manes de Granada y Castilla en el siglo XV. Anuario de Estudios Medievales, 8. 
Barcelona 1.972-1973. Pags. 481-490. 

2) A. DOMINGUEZ ORTIZ Y B, VINCENT: Historia de los moriscos, Vida y 
tragedia de una minoria, Rev., de Occidente. Madrid 1.978. Capt. IV Pags. 
86-87. 
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وختاما آمل ان اكون بهذه الدراسة » قد كشفت النقاب عن كثير من الغموض الذى 
ساد تاریخ الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين » وان اكون قد اضفت بعض العلومات 
التاريخية الجديدة عن عملية التنصير القسر ى للموريسكيين وما ترتب عليها من احداث . 
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زارف داخ لیک لہ امہ الاہوور 


مئر س نٹاھر تلم عرلا زے 
مسثہر سن ٹا ھر تلم طرناطة 


ريا ية الككين الأ وبين الراخلية منز 
تل طا طت سی عا د( م , 
سدہر خرف من هي الہیا زر 


الک ردیٹال نیس ہی نروس 
عراز ےلککر دیا لے سیر زس 
اسَفاطضة البيارك عام 444ب 


~~ ۷۸ 


Y٤ 


۳٦ 


YF 


¥» 


تورة البسشرات عام 7١م‏ 


مث رسن اهر الت ر الريك لاات عناطة 


صصورد بوضرے التصیر 
سشہر سن مشاهر الت ر لفمی عزنا اة 


استفاٹات ازلیہ تاح (طلے ال رة برے 
الحام ال فس 

صورۃ لا عاط الاح نے عہ م الککیں د نو لیکیس 

المورسبون ارون الطتويس الزسلامبة برا 

سرا المت والزاطق نے انرس (طز دوا ) 

اموت باط ور کیو اتنا جا رداون لار لین 

ااصون رال رال نے زات الہحراۓ رط رای 

اباس عر الاه امور ية 

ورات النقل لله عنر امور سكين 

صورة رادان وروس الور کرات 

سے ہڈاھر امور کیین نے عرزا طہ 


الرقعرے الموری یکی 


— 1۷۹ 
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( عاد ال كام واررعضم 
راء ورای اکن والموافق 
المصارر والرا مر الربرة 
المضادر عر الر رة 


ز لتو یے 


۳7 
= 
1۸ 


۷. 


IA. DY 


